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إقراء 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى صاحبة المواقف المشرّفة» 
إلى صاحبة الكرامات الباهرة» إلى المرأة التي أعلنت مظلومية 
الإمام الحسين ةذ على الملا . 

إلى السيدة فاطمة بنك حزام (أم البنين 2هكل ) . 


(لولى 


الفصل الأول 


المراة والرجل فى مضمار السباق 

هل يمكن للمرأة أن تتفوق على الرجل في ميادين المعرفة 
والعمل والتقوى والجهاد وغير ذلك فتصل إلى ما يعجز الرجل 
عن الوصول إليه كما وصلت السيدة الجليلة أم البنين عَتوكلة ؟ 

للإجابة على هذا التساؤل نحتاج في البدء أن نحرر أمرين 
هامين لهما مدخلية كبيرة في الإجابة . 

الأمر الأول: تساوي الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية . 

الأمر الثاني : بيان مقاييس التفاضل بين الرجل والمرأة وهل 
هي اخختيارية أم قهرية . ولكي يتضح المطلب نشير إلى هذين 
الأمرين بشيء من الإيضاح : 
الأمر الأول تساوي الرجل والمرأة في القيمة الاجتماعية: 

هل إن الرجل والمرأة متساويان في القيمة الإنسانية بمعنى أن 
كاد منهما إنسان لا تمايز بينهما في هذا الجانب أم أن الرجل 
يتفوق فى إنسانيته على المرأة؟ . 


هناك ومئذ الجاهلية الأولى تصورات خاطتة تميز بين الرجل 
والمرأة وأنها إنما خلقت من أجل الرجل» ولولا الرجل لما 
خلقت المرأة؟ . 


وبالتالي فهي أقل قيمة من الرجل» وأدئى مرتية وفضلاء وما 
دامت كذلك فلتبق طوع أمرهء أصاب أم أخطأء تعيش على 
هامشه تابعةً له في أهوائهء ليس لها من الأمر شيء. 

لكن هذه التصورات سرعان ما بددها الإسلامء فجاء القرآن 
وفي العديد من الآيات المحكمات ليؤكد على وحدة النوع 
الإنساني بين الذكر والأنثى وأن منشأهما واحد وعبر نظام واحدء 
لا اختلاف فيه. 


041 * 1 و اا ات ل 000000 
كما في قوله تعالى : مإقَنتظر لضن مم خْلِقَ 2 مْلِقَ ين كَل 
س.ر سير م سم مي برس | ل الم بر ١‏ 5 85 
افق 2© عَن بن بين الشلي وَالميِي 2740 وقوله تعالى: 

اسع الس ]. 26 عرس جيم ك1 عه فامه د الى عب جتقمم عر عام 
يع م م 0_0 ع ل دمر دل دي 2 ل 0 لا الل 
علَنَدٌ دكن سَرّى (3 ثم كن عَلنَدٌ مُق ضر (2 جَعَلَ ينه الرَوْبينِ الذكرٌ 


لدي د ١‏ 


وإن الهدف من خلق الإنسان ذكراً كان أم أنثى هو تحقيق 


.7-8 سورة الطارق» الآيات:‎ )1١( 
84 "5 (؟) سورة القيامة» الآيات:‎ 


يمسي 


العيودية لله وحده كما في قوله تعالى: «ووَمَا سَلَفَتٌ لذن وَالإضر 
يجنم ©4” . 

وإن عداء الشيطان لهما مشترك فليس الشيطان عدوًا للرجل 
فقط دونالمرأة قال تعالى: فَإإنَّ أَلشّيِطكَنَ للإضكن عَدُوٌ 
2 0" . 

فعداوته للإنسان ذكراً كان أم أنثى» وأنَّ وصية الله تعالى 
بضرورة رعاية حقوق الوالدين والإحسان إليهما لا تختص بالذكر 
دون الأنثى كما في قوله تعالى: «#وَوَصَّينا الوضن يوَلِدَيه حماحة 
مومعل و9 . 

وكذلك كل آية فيها ذكر كلمة (الناس) أو (الإنسان) لا 
تختص بالرجال بل تشمل النساء أيضاً. 

وقد ورد أن أم المؤمئين أم سلمة رضي أله عتها سمعت 
النبيئه يقول على المنبر: يا أيها الناس وكانت الجارية 
تمشطهاء فقالت للجارية: استأخري عنى (أي أمهلينى حتى 
أسمع) فقالت الجارية: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء فأجابتها 
أم سلمة: إني من الناس 2292 , 


. 50 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: © ,. 

(0) سورة لقمان» الآية: 154. 

(4) صحيح مسلم : كتاب الفضائل» -حديث رقم 96؟7. 


كما أنَّ الواضح من القرآن الكريم اشتراك الرجال والنساء 
في مختلف الخطابات التكليفية العبادية والمعاملاتية كأداء 
الصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وحرية البيع والشراء» والمساقاة والمزارعة والمضاربة 
وغير ذلك مما نطقت به الآيات الكريمة كقوله تعالى: «يَأَيُهًا 
لين ما كِب عَتِكُمْ ليام كنا كيب عَلَ اليرت ين مَنِكُمْ 
نكر تتفة 0469 . 


وقوله تعالى : «ِوَالْمْوْمونَ وَالْمؤوت بتشة واه بعضن يأمرورت 
ألم روف وَيَنْهَوْنَّ عن . العرة 0-8 


وقوله تعالى : مِإوَطَنَ مِثْلُ الى عَلونَّ بالمثون ه00 , 


, ١817 سورة اليقرق» الآبة:‎ )١( 
. 778 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. 99/ سورة آل عمران» الآية:‎ )9( 
9/1 سورة التوبة» الآية:‎ )5( 
. 772 سورة البقرة» الآية:‎ )©( 


وقوله تعالى : «ولا تُمَسَآدَ وده يولوهَا ولا ملو أَُ يَأرر5 20 . 

إلى غير ذلك من الآيات التي لا تخاطب الرجال وحدهم بل 
تشمل النساء أيضاً. ومن ثم نصل إلى حقيقة ثابتة تبين لنا تساوي 
الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية وفي التكاليف الشرعية ولا 
توجد مفارقة إلا في موارد بسيطة جداً كموارد العذر الشرعي مثل 
قعود المرأة عن الصلاة أيام الطمث» وسقوط الصوم عن الرجل 
المسن العاجزء وفيه (أي العذر الشرعي) يشترك الرجل والمرأة 
كل بحسب عذره. 

وقد يتذرع البعض ببعض النصوص الدينية ليستدل بها على 
أفضلية الرجل ذاتاً على المرأة كقوله تعالى : «#الِرَجَالُ مروت عَلَّ 
لَك يما مَصَكل أنه بِنْصّهُمْ عَلَ بَنْضٍ ويم أَنَمَقُوا مِنّ 
أَمْوّلِهِةَ2"24. ولكن الآية المباركة لا تدل على الأمر المرادء 
ذلك لأنها تتحدث عن العلاقة الزوجية وأن الرجل مسؤول عن 
القيام بحقوق زوجته والإنفاق عليها ورعايتها وحمايتها كمسؤولية 
شرعية كلفه الله تعالى بها وهي مسألة (القوامة) وليس المراد من 
الآية أن كل رجل قوام على كل امرأة حتى لو كانت خخارج نطاق 
الزوجية والأسرة. 


. 79 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.74 (؟) سورة الأنبياىء الآية:‎ 


ومسألة (قوامة) الرجل (الزوج) على المرأة (الزوجة) تأتي 
أهميتها لضبط نظام الأسرة» لأنه لو لم يكن للأسرة مسؤول 
لاختل نظامها وهذا ما يحكم به العقلاء» وعوداً إلى الآية 
المباركة . فالقيّمء معناه الذي يقوم بأمر غيره والقوّام والقيّام 
مبالغة منه» والمراد يما فضل الله بعضهم على بعض هو ما يفضل 
ويزيد فيه الرجال بحسب الطيع على النساء من شدة البأس والقوة 
والطاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها فإن حياة النساء حياة 
أرادها الله أن تكون عاطفية مبنية على الرقة واللطافة يما يتناسب 
مع ما هو مطلوب منها من الحنو على الأطفال وأمثال ذلك» 
وبالحزم من جانب والعاطفة من جانب آخر يستقيم نظام الأسرةء 
وإلا قما ظنك بأسرة تعيش بلا حنو ولا عاطفة بل حزم في 
حزم؟. 

فالنساء هنا يفضلن على الرجال بزيادة في درجة العاطفة 
والرجال هنا يفضلن على النساء بزيادة في درجة البأس والقوة 
فاقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الحمل والإرضاع وما أشبه 
مختصاً بالزوجة وأن تكون القوامة والإنفاق وإدارة شؤون الأسرة 
كل ذلك مختصاً بالرجل . 

وهذه القوامة تكون أيضاً في حدود العلاقة الزوجية فقط وما زاد 
على ذلك فخارج عن دائرة القوامة فلا شأن للزوج بآراء زوجته 


وأفكارها ولا بتصرفاتها المالية أو مواقفها الاجتماعية وما أشبه. 


يقول الشيخ مهدي شمس الدين ككلثه : «والظاهر من الآية 
الكريمة أن المراد منها قوامية الرجال على النساء في الأسرة فقط 
وباعتبار الزوجية فقط» بحيث لا منافاة بين كون الزوج قيّما على 
المرأة باعتباره زوجأء وتكون قيّمة عليه باعتبار آخر ككونها 
رئيسة لجمعية خيرية أو سياسية أو نقابية هو عضو فيها»(" . 
الأمر الثاني - معايبر التفاضل بين الرجل والمرأة: 

مما سبق تبين أن الرجل ليس بأفضل من المرأة باعتبار 
رجولته وأن المرأة ليست بأقل من الرجل باعتبار أنوثتهاء بل هما 
متساويان في القيمة الإنسانية بينهما من جهة» نعم هناك قيم 
ومبادئ أرشدنا إليها الإسلام وجعلها معايير وموازين للتفاضل 
بين الناس فمن كان ملتزماً بها كان عند الله أكرم وأفضل. وهي 
أربعة معايير: 


الأول - التقوى: 
0000-2 سمه مر نحت الك تاصلص 
قال تعالى : مدآ اناس إن تنكم ين كر ولق وَجَمَلتٌ سوا 


علي بل ب لصتة. بين هي 2 4 اك سر لصا م2 2 ع 
ََِكِلَ لماو إن حرمو عند َه لكك 4(" . 


(1) أهلية المرأة لتولي السلطة. 
(؟) سورة الحجرات» الآية: 37 


عربي» ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى2"02: فمن كان أتقى 
وأقرب إلى الله وأكثر التزاماً بأوامره واجتناباً لنواهيه فهو الأكرم 
عند الله سواء كات رجلا أم امرأة. حراً أم عبد أحمر أم أسودء 
عربياً أم أعجمياً. وهذا المعيار هو أهم المعايير فيه تنقع المعايير 
الأخرى» وبدونه لا قي قيمة لها إلا عند أهل الدنيا. 

الثاني العلم: 

قال تعالى : شل عل يَسْتَوى لين يلون وَدنَ لا يتلشرة 20 . 

وقال تعالى: طْيَرَيِع أنه أن امنا مك وَأَلدينَ ووأ الل 
نا 

وقال الرسول#ه: «أكثر الناس قيمة أكثرهم علماء وأقلٌّ 

قيمة أقلهم علماً»0». 

وقال أمير المؤمنين2ة: : «لا شرف كالعلم»" . 

وقال ع : اليبس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير 
00( كتز العمال: حديث رقم 0818 
(0) سورة الزمرء الآية: 4 . 
() سورة المجادلة» الآية: .31١‏ 


فق البحار: ج١2‏ ص١١‏ ., 
(0) النهج: الحكمة؛ ص7١1.‏ 


أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك00© . 
وفي شعر منسوب له َلك قال: 
الناس من جهة التمثال أكفاة أبوه وم آدم والأم حواء 
إلى أن يقول: 7 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء9) 
فمن كان أكثر علماً كان أكثر جدارة ونفعاً لنفسه ولغيره بل 
وأكثر طاعة لله تعالى وخشوعاً له قال تعالى : مإ إِنَمَا يحْنَى اله مِنْ 
باد الْلَكوأ274؛ ومن ثم يكون هذا المعيار مرتيطاً بالمعيار 
الأول . 
الثالث ‏ العمل كيفاً لا كماً: 
وهذا المعيار مرتبط بالمعيار الأول أيضاء ذلك لأن التقوى 
لا تتم إلا بالعمل وإنما أفردنا (للعمل») نقطة خاصة وجعلناه 
معياراً لزيادة التوضيح ولدفع وهمء إذ ريما يظن البعض أن 


(؟) ديوات الإمام علي ظلتتية , 
فرق سورة فاطر» الآية: 54 


التقوى تعني الركون في صومعة العبادة والزهد» ولا ترتبط 
بدخول ساحة العمل. 

وإلا فالدين عمل كلهء والآبات التي تشير إلى هذا المعيا 
كثيرة جداً . 

منهاقوله تعالى: #ألرِى عق الموت وللوء ا تمن 
ع7" , 

وقوله تعالى: «إنا جَعَنَا مَاحَلَ آل لَدرضٍ زِينَةٌ ا !وهر ايم 
لمن 000 ا 
وكارك مه مع اقب ؤس ا دن ع 00 1٠‏ غير 
ذلك من الآيات . 


وقوله تعالى: #اشئظِئَح في الْدرْض يَسَظرَ كَيْتَ 
تَعَمَلوني 9 . 


فعمل الإنسان هو الذي يحدد موقعه عند الناس وعند الله 


١ سورة الملك» الآية:‎ )١( 

(5) سورة الكهف» الآية: 

() سررة هودء الآية: 

فق سررة الأعراف )2 10 


في الدنيا وفي الآخخرة ومعلوم بالبداهة أن العمل الحسن يختلف 
عن العمل السيئ والعمل الأحسن يختلف عن العمل الحسن» 
لذلك أكد القرآن على (العمل الأحسن) فجاء: بصيغة التفضيل 
(أحسن) كما عبّر بالكيف لا بالكم في قوله: رض مَِسَظرٌ 
كيف َمَلُونَ؛ ذلك لأن المقام مقام تفاضل فمن كان (أحسن 
عملاً) كان الأفضل والأكرم عند الله تعالى . 

الرابع ‏ النقع لعباد الله: 

وهذا المعيار يرتبط أيضاً بالمعيار الثالث» وإنما أفردنا له 
نقطة تأكيداً على أهميته» خصوصاً وقد ورد عن الرسول:ه 
وأهل بيته فد الكثير من النصوص التي تؤكد على أهميته من 
قبيل ما قاله و حينما سئل : من أحب الناس إلى الله تعالى؟ قال 
كله : «أنفع الناس للناس06©. 

وعن الصادق ظئهة قال: «خير الناس من انتفع به الناس»» 
فمن كان أكثر نفعاً للناس كان الأحب لله تعالى والأكرم عنده 
سواء كان رجلا أم امرأة». 

ومن هذا المنطلق تكتشف حرص الإسلام على رعاية حقوق 
هذا الإنسان» وكرامتهء وحرمة الإضرار بهء أو هتك حرماته. 


4١(‏ سفيئة البحار: مادة (نفع). 


0 ال ا ا كا اللا ال ا ا لا لم ل اا 
لال ال اللا ال ل 


فهذه الأمور الأربعة (التقوى والعلم والعمل والتفع لعباد الله) 
التي جعلها الإسلام مقاييس ومعايير للتفاضل وإن جمعها عنوان 
التقوى دقيّاً يمكن لأي إنسان أن يتحصل عليها وتكون نسبة 
حصوله منها مرتبطة بمقدار جده واجتهاده وسعيه والتزامه 
وإرادته» فهي معايير كسبية يتحصل عليها الإنسان بالعمل» 
واختيارية يكون الإنسان مخيراً في الحصول عليها ليس مكرهاً 
مسلوب الإرادة . 

كما أن مضمار السباق في ميدان هذه الأمور الثلاثة ليس 
خاصاً بالرجل فالمرأة معه في هذا المضمار ومن كان الأسبق كان 
الأفضل ويشير القرآن في جملة من الآيات إلى هذا الأمر. 

يقول تعالى : لَستَجَاب لم ريه آنِ ةضيع عمَلَ َل يَتَجُ 


7 5-5 


من كك أو أنه بتكم وا ب الذي حَاجَرُوا جوأ ين ديدع وَأودوأ 
من تيا انهم كَابَا من ند أنه لَه نَم خسن ألقراٍ 22409 . 
فالمرأة كما الرجل فمن كان منهما أكثر جهاداً وصبراً وأكثر 
تقوى» وعلماً وأحسن عملاً كان هو الأكرم والأفضل عند الله 
تعالى ومثل هذه الآية قوله تعالى : من عَِلَ صَدِلًِا ين كر أَوَ 


.196 سورة آل عمراتن؛ الآية:‎ )1١( 
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أنق وهر مُزْمن نيت حبذ طبه ولمِئهرَ لَعرَهُم بأَعْسَنِ مَا 
كارا يسَمَلونَ 072409" . 

فالمؤمن التقي العامل للصالحات سواء كان رجلا أو امرأة 
يكون هو صاحب قصب السبق في هذا المضمار فالمؤثر هو 
التقوى والعمل الصالح وليس الذكورة أو الأنوثة . 

وفي الجملة هذه الأمور الثلاثة: (التقوى» والعلم» والعمل) 
معايير يمكن لكل من الذكر والأنثى التنافس فيها ليحقق كل 
منهما الفوز كلّ بحسب المستوى الذي يتحصل عليه منهاء 
وليست أموراً قهرية لا حيلة للإنسان فيهاء كالمعايير التي تضعها 
بعض المجتمعات من قبيل أن التفاضل باللون والعرق والطول 
والقصرء أو توضع معايير لا تعود على الفرد والمجتمع إلا 
بالآثار السلبية من قبيل جعل الأفضلية لمن يأكل أكثر أو يشرب 
أكثرء أو يكون تحت سطح الماء ممتنعاً عن التنفس مدة أطول أو 
من يكون شاربه أو أظافر يده أطول أو من يكون رصيده في 
البنك أكثرء أو من تكون هي الأجمل في مسابقات الاستهتار 
بعفة المرأة وكرامتها فيما يسمى بمسابقات ملكات جمال العالم 
فهذه مقاييس التفاضل عند أهل اللهو والفراغ لا عند العقلاء . 


(1) سورة التحل» الآية: 51 . 


لا ل ل ل ل ا ل ا ل لل يس سس سس 01 انا 


الطريق نحو التفوق على الرجال 


بعد أن تبين لنا مما سبق أن الرجل والمرأة متساويان في 
القيمة الإنسانية وأنهما معاً في مضمار السباق نحو العلياء وارتقاء 
سلم المجد وكلٌ حسب عمله واجتهاده وتقواه وما يتحصل عليه 
من علم نافع إذ يمكن للمرأة أن تتفوق على الرجل بل الرجال. 
ويمكن للرجل أن يتفوق على المرأة بل النساءء بقي أن نتعرف 
على الطريق الذي يمكن للمرأة إذا ما سلكته أن تتفوق على 
الرجالء وهذا الطريق يمر عبر التقاط التالية : 
أولاً عدم الاستسلام للنظرة الدونية للمرأة: 

قد تعيش المرأة المؤمنة في ظل مجتمع متخلف» يعيش 
العصور الوسطى في نظرته للمرأة؛ فلا تجد المرأة المؤمئة حولاً 
ولا قوة إلا الاستسلام لذلك الواقع الفاسد والمجتمع المتخلف». 
وهذا خطأ لأن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي 
من الإنسان رجلاً كان أم امرأة أن يقوم بمسؤوليته الإصلاحية» 
والتغييرية» لا أن يقف متفرجاًء فضلاً من أن ينعكس ذلك الواقع 


على نفسه قلا يجد سبيلاً سوى الاستسلام والانخراط مع 
الانحراف فيكون جزءاً منه. 

إن النظرة الدونية للمرأة أرادها (الرجال المصلحون) لتعيش 
المرأة على هامش الرجل يقضي وطره منها متى وكيفما أراد» 
وتعيش في هذه الحياة على أنها جسد لا أكثر» وهذا ما لم يرضاه 
الإسلام لها فهي إنسانة خلقها الله تعالى لعمارة الأرض 
وإصلاحها وتعيش مع الناس مكرمة لها حقوق وعليها واجبات 
كما هو شأن غيرها من سائر البشر وفق نظام كوني متقن دبّره 
الحكيم العليم الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وأما كيف يمكنها 
أن لا تستسلم لتلك النظرة الدونية الظالمة فهذا يتم عبر ما يلي: 

١‏ وعي نظرة الإسلام إلى المرأة» وهذا يتطلب منها التعلم 
لأن بالعلم يُطاع الله ويعبد. 

١‏ عدم الانفعال أو التأثر إذا ما رأت من يُسقط من حظها 
أو يسخر منها باسم الإسلام وأن تدرك أن تحمل الأذى في سبيل 
الله هو طريق كل المؤمئين والمصلحين الأنبياء والمرسلين 
والأوصياء والصديقين. 

“أن تعمل على تغيير الواقع الفاسد بالحكمة والكلمة 
الطيبة والمداراة وأن تدرك أن بلوغ القمة يبدأ من خطوة. 


ثانياً ‏ الثقة بالنفس: 

وهذه مرحلة ثانية يغذيها الإيمان بالله والوعي لتعاليم الإسلام 
ومبادئه وتشريعاته» فعلى المرأة أن تثق بنفسها وتدرك أنها يمكن 
أن تكون صاحبة رأي مستقل عن الرجل حتى في مجال 
التشريع» فيمكن أن تبلغ درجة الاجتهاد وتكون فقيهة لأن 
الاجتهاد والفقاهة ليس وقفاً على الرجال ومحظوراً على النساءء 
كما يمكن أن تكون راوية للحديث كما الرجل فإن التاريخ يذكر 
لنا أسماء المئات من النساء ء النواتي روين الحديث عن 
الرسولئه وعن أهل بيته تك كلبابة بنت الحارث بن حزن 
الهلالية وهي من فواضل نساء عصرها روت عن النبي تيه ثلاثين 
حديثاًء أخرج لها منها في الصحيحين ثلاثة أحاديث أحدها متفق 
عليهاء والثاني للبخاري والثالث لمسلم. 

وميمونة بنت سعد مولاة النبي#» التي روى لها أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

ومعاذة أم سعد بن معاذ» ونفيسة بنت أمية بن أبي عبيدة بن 
همام بن الحار ث''2 وغيرهن كثير بل قد بلغ عدد من لهن رواية من 


الصحابيات في الكتب الستة لأهل السنة مائة واثنتين وثلائين امرأة. 


00( أعيان النساء: للحكيمي» ص١086 51:١‏ و52 4اك, 


يقول أحد الباحثين : «وكان للنساء الراويات ‏ في القرون 
السابقة ‏ منقبة ومفخرة انفردت بها عن الرواق. هي أنه لم يكن 
منهن امرأة اتهمت بالكذب أو الوضعء أو ترك حديثهاء بينما 
وصف المئات من الرجال بهذه الأوصاف» . 

قال الذهبي في أواخر كتابه (ميزان الاعتدال): «وما علمت 
في النساء من اتهمت ولا من تركوهاء وعقد ابن عراق الكناني 
فصلا سرد فيه أسماء الوضاعين» والكذابين» فبلغوا المئات؛ لم 
توجد فيهم امرأة واحدة» فحسب النساء بذلك فخرا90© . 

ويمكن أن تكون معلمة للرجال إذا ما بلغت درجة عالية من 
العلم والفقه والمعرفة كما حصل للسيدة نفيسة(" ابنة الحسن 
الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن بن علي بن أبي طالب تائيه 
صاحبة المقام المشهور والمعروف بكراماته في القاهرة عاصمة 
مصرء والسيدة نفيسة من ربات العبادة والصلاح والزهد 
والورع حفظت القرآن الكريم» وتفسيره» ويروى أن الإمام 
الشافعي لما دخل مصر حضر إليها وسمع عليها بالحديث» 
وكانت كثيرة البكاءء تديم قيام الليل» وصيام النهارء وكاتت 


)0( جهود المرأة في رواية الحديث: ص285 ط 2١‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت . 
69 ولدت بمكة المكرمة سئة 44 ١هء‏ ونشآت بالمديئة المئورة» ثم دخلت مصر مع 
زوجها إسحاق بن جعفر الصادق حتى توفيت ستة ١8‏ لاه. 


لا تأكل إلا في كل ثلاث ليال أكلة واحدة ولا تأكل من غير 
زوجها شيئاً. 

وحجت ثلاثين حجة» وكانت تبكي بكاءً شديداً وتتعلق 
بأستار الكعبة وتقول: إلهي وسيدي ومولاي متعتي وفرحتي 
برضاك عنيء وقالت زينب بنت يحيى المتوج: خدمتٌ عمتي 
نفيسة أربعين سنة فما رأيتها نامت الليل ولا أفطرت بنهارء فقلت 
لها: أما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وقدامي 
عقبات لا يقطعها إلا الفائزون9؟ . 

ويقول الأستاذ عبد اللطيف فايد: كانت دارها مزار كبار 
العلماء في عصرهاء يجلسون إليهاء ويستمعون منهاء» ويناقشون 
مسائل العلم معها . . . ومن العلماء الذين لم ينقطعوا عن زيارتها 
للتزود من علمها إسماعيل بن يحيى المزني» وهو فقيه عالي 
المعرفة بالدين» كثير التلاميذ» ومن العلماء الذين داوموا على 
التعلم في مجلسها ثربان ين إبراهيمء المعروف بذي النون 
المصرئ» وعثمان بن سعيد المصري» وعبد الله بن الحكم الذي 
انتهى إليه مجلس الإمام مالك وكذلك عبد السلام بن سعيد الفقيه 
المالكي الذي غلب عليه اسم سحنون» ومنهم يوسف بن يحيى 
البويطي الذي أسند إليه الإمام الشافعي رئاسة حلقته في التدريس. 


)١(‏ أعيان التساء: للحكيمي» ص5186. 


ويعتبر الإمام الشافعي أكثر العلماء جلوساً إليهاء وأخذاً 
عنهاء في الوقت الذي بلغ فيه من الإمامة في الفقه مكاناً عظيماء 
فقد كان يعتبر مجلسه في دارها مجلس تعلم عنهاء ومجلسه في 
مسجد الفسطاط مجلس تعليم للئناس» وللإمام أحمد بن حئبل 
نصيب في الأخذ عن نفيسة (رضي الله عنها)ء وبهذا تكون نفيسة 
ذات أثر علمي في فقه عالمين كبيرين من أثمة المسلمين وهما 
الشافعي وأحمد بن حنبل29" , 

وهكذا تتفوق المرأة على الرجال بالعلم والعمل والتقوى 
كما يمكن للمرأة أن تخوض ميادين الجهاد بلسانها ومواقفها إذا 
لم تجد سبيلاً غير ذلك كما حصل للصديقة زينب الكبرى بنت 
أمير المؤمنين 2ك في مجلس ابن زياد حين سألها شامتاً كيف 
رأيت صنع الله بأخيك الحسن وأهل بيته؟ فقالت 82هكلة : ما 
رأيت إلا جميلاً أولئك قوم كُتب عليهم القتل فبرزوا إلى 
مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن 
الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة! وفي مجلس يزيد بن معاوية 
حيث قالت بكل شجاعة والسيّافون على رأسها: أظئتت يا يزيد 
حين أخذت علينا أقطار الأرض» وآفاق السماءء فأصيحنا نساق 
كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك وعليه كرامة» وإن 


(1) المسلمون: جريدة يومية» عدد 3*4 تاريخ ؟؟/ 1519//0ه. 


ذلك لعظم خطرك عنده» فشمخت بأنفك» ونظرت في عطفك 
تضرب أصدريك(1) فرحاء وتنفض فدوريك9) مرحاء جذلان 
مسروراً حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متّسقة» وحين 
صفا لك ملكنا وسلطانتاء فمهلاً أنسيت قول الله تعالى: #إولا 
نه ل كقزر آثنا فلي لحم عر لني إنَا ثتلى لع يداد ما 
وَكَجَ عَدَابٌُ قُهينٌ 067 أمن العدل يابن الطلقاء» تخديرك حرائرك 
وإماءك وسوقك ينات رسول الله سباياء قد هتكت ستورهن» 
وأبديت وجوههنء تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. 
ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل» ويتصفح وجوههن القريب 
والبعيدء والدني والشريف» ليس معهن من رجالهن ولي ولا من 
حماتهن حمي ... إلى أن تقول: وحسبك بالله حاكما 
وبمحمد#: خصيماًء وبجبرائيل ظهيراً» وسيعلم من سوّل لكء 
وأمكنك من رقاب المسلمين» بئس للظالمين بدلآ» وأيكم شر 
مكاناً وأضعف جنداً» ولئن جرت عليّ الدواهي مخاطبتك إني 
لأستصغر قدرك» وأستعظم تفريعك» وأستكثر توبيخك لكن 
العيون عبرى» والصدور حرّى . . . فكد كيدك» واسع سعيك» 
وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحيناء ولا تدرك 
أمدناء ولا ترحضص7" عنها عارهاء وهل رأيك إلا فندء وأيامك 
)١(‏ أصدريك: أي متكبيك. 


(؟) غدوريك: المذوران جانبا الأليتين. ولا واحد لهما وقيل هما ظرف كل شيء. 
(0©) أي لا تغسل . 


إلا عدد؛. وجمعك إلا بددء يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على 
الظالميه 20 , 

وكآمنة بنت الشريد زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي التي 
أسمعت معاوية بن أبى سفيان فى محاورتها معه كلاماً قارصاًء 
عمرو بن الحمق الخزاعي فراغ عنهء فأرسل إلى امرأته آمنة بنت 
الشريد فحبسها في سجن دمشق ستتين» ثم إن عبد الرحمن بن 
الحكم ظفر يعمرو بن الحمق في بعض الجزيرة» فقتله وبعث 
برأسه إلى معاويةء وهو أول رأس طيف في الإسلام» قلما أتى 
للحرسي : احفظ ما تتكلم به حتى تؤديه إليّ» واطرح الرأس في 
حجرها ففعل هذا. 

(فانظر إلى المرأة الثاكل التي قد أحاط بها الهم في السجن 
مدة سئتين من الزمان كيف كان موقفها؟) يقول التاريخ: 

فارتاعت له ساعة (يعني هنيئة) ثم وضعت يدها على رأسها 
وقالت: واحزناه لصغره في دار هوان» وضيق مجلس سلطان» 


. 6١ص زيئب الكبرى: للتقدي.‎ )١( 


نفيتموه عني طويلاًء وأهديتمره إليّ قتيلا» فأهلاً وسهلاً بمن 
كنت له غير قالية» وأنا له اليوم غير ناسية» ارجع به أيها الرسول 
إلى معاوية فقل له ولا تطوه دونهء أيتهم الله ولدكء وأوحش 
منك أهلكء ولا غفر لك ذنبك» فرجع الرسول إلى معاوية 
فأخبره بما قالت» فأرسل إليها فأتته وعنده نفر قيهم (إياس بن 
حيسل) أخو (مالك بن حيسل) وكان في شدقيه نتوء عن فمه 
لعظم كان في لسانه وثقل إذا تكلم» فقال لها معاوية: أأنت يا 
عدوة الله صاحبة الكلام الذي بلغني به؟ 

قالت: نعم غير نازعة عنه» ولا معتذرة منهء ولا متكرة له» 
فلعمري لقد اجتهدت في الدعاء إن نفع الاجتهاد. وإن الحق 
لمن وراء العباد وما بلغت شيئاً من جزائك» وإن الله بالنقمة من 
ورائك» فأعرض عنها معاوية . 

فقال إياس : أقتلها يا أمير المؤمنين! فوالله ما كان زوجها 
أحق بالقتل منهاء فالتفتت إليهء فلما رأته ناتىئ الشدقين ثقيل 
اللسان قالت: تباً لك» ويلك بين لحيتيك كجثمان الضفدع» ثم 
أنت تدعوه إلى قتلي كما قتل زوجي بالأمس» إن تريد إلا أن 
تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. 

فضحك معاوية منه ضحك سخرية ثم قال لها وقد أعجب 
بقوة قلبها: لله درك اخرجي ثم لا أسمع بك في شيء من الشام 


قالت: وأبي لأخرجن ثم لا تسمع بي في شيء من الشام فما 
الشام لي بحبيب ولا أعرج فيها على حميم» وما هي لي بوطن» 
ولا أحن فيها إلى سكن» ولقد عظم فيها دّيني» وما قرت فيها 
عينيء وما أنا فيها إليك بعائدة؛ ولا حيث كنت بحامدةء فأشار 
إليها ببنانه بعدما رأى أنه لو تكلم لأسمعته من قوارص لسانهاء 
وقوارض بيانها ما لا يسعه سمعه ‏ أن اخرجي ‏ فخرجت وهي 
تقول: واعجبي لمعاوية تَلِف عني لسانه» ويشير إلى الخوارج 
بيئانه» أما والله ليعارضنه عمرو ‏ تعني زوجها ‏ بكلام مؤيد 
شديد أوجع من نواقد الحديد أو ما أنا بابنة الشريد؟'؟ . 


وكذلك طوعة جارية الأشعث بن قيس تلك المرأة التي 
قامت بعمل عجز وجَّبُّنَ الآلاف من رجالات الكوفة أن يأتوا 
بمثله ألا وهو إيواء مسلم بن عقيل بن أبي طالب قكئة سفير 
الحسين بن علي عَقملةٍ إلى الكوفة حيث أعلن ابن زياد أن من 
آوى مسلم بن عقيل أو تستر عليه فقد برئت الذمة منه يعني 
يعرض نفسه للقتل والإغدام» وحين بقي مسلم بن عقيل وحيداً 
لا ناصر معه ولا معين بل ولا دليل يدله على الطريق» حيث 
تفرق عنه ما يقرب من ثمانية عشر ألفاً من رجالات الكوفة الذين 
بايعرهء حتى ساقته يد الأقدار إلى ياب بيت هذه المرأة المؤمنة 


. آعيان التساء: للحكيمي » ص 7 نساء حول آهل البيت نلق‎ )١( 


الا ل ا ل ليا ل ال ل الل الس 2 ساس س هه ا 


البطلة» وحين رأته واقفاً على باب بيتها يكفكف دموعهء ارتابت 
في أمره فسألته عن علة وقوفه فقال؛ بأنه عطشان فأخرجت إليه 
الماء فشرب قليلاً منه» ثم يكى ولم ينصرف عن باب منزلهاء 
فقالت له: ألم تشرب الماء؟ اذهب إلى أهلك وعشيرتك فإني لا 
أَحِلّ لك البقاء على باب داري فقال: أمة الله أنا لا أهل لي في 
هذا المصر ولا عشيرة فقالت: من أنت؟ فقال: أنا مسلم بن 
عقيل وحينئذ لا تسأل عن حالها صاحت: فداك أبي وأمي 
ونفسي أدخل على الرحب والسعةء فآوته في دارهاء وكانت 
حريصة على كتمان أمره غير أن ولدها (معقل) كان من عيون أبن 
زياد فمشى بخيره إليه فجاءته الخيول والرجال إلى بيت تلك 
المرأة فخرج مسلم يقاتلهم حتى أثخنوه بالجراح وأخذوه مكتفاً 
إلى ابن زياد فأمر بضرب عنقه وإلقاء جثمانه من أعلى سطح 
الإمارة وسحب جثمانه في سوق الأغنامء وأمر بإلقاء القبض 
على تلك المرأة المؤمتة المضحية. 


وهكذا تكون المرأة بالعلم والبصيرة في الدين» والعمل 
الصلاح والتقوى خيراً من آلاف الرجال. 


ثالث الإرادة الصلبة: 


في الحديث الشريف «ما دام امرؤ شيئاً إلا ناله أو دونه؛ قد 
يكون عند الإنسان وعي وبصيرة في دينه» وثقته بنفسه وبربهء 


لكن لا تكون عنده إرادة وعزيمة لما يريد الوصول إليه؛ فحينئذ 


والحديث الشريف الذي ذكرتاه قبل قليل يكشف لنا عن 
حقيقة مهمة وهي أنه عندما يريد الإنسان تحقيق شيء ما ويسعى 
في سبيل ذلك فإن سعيه يكلل بالتوفيق والتسديد فيصل إلى ما 
أراد أو قريباً منه 5 

والمرأة إذا ما أرادت أن تكون سباقة فى مجالات الخير 
تستطيع بتلك الإرادة تحقيق ذلك» حتى لو عاشت فى ظروف 
سيئة وصعبة فها هي آسية بنت مزاحم امرأة فرعون الطاغية 
له مئات الآلاف من الرجال والنساء خوفاً من بطشهء أو رغبة في 
عطائه, استطاعت وحدها أن تتمرد على طغيانه وجبروته» مع أنها 
كانت تعيش تحت هيمنته» وسلطانه وفي وسط لا يحسد عليه 
لكنها الإرادة الإيمانية» التي جعلتها تؤمن بالله وحده لا شريك له 
وتصدق برسالة نبيه موسى 2ك وتتخلى عن موقعها كملكة 
لمصر وعن مظاهر السلطة والترف والرخاءء وتتحمل فوق ذلك 
أشكال التعذيب والتنكيل حتى فارقت الحياة شهيدة محتسبة . 

إنها امرأة ولكن خير من آلاف الرجال الخاضعين للاستيداد 


.74 سورة النازعات؛ الآية:‎ )١( 


الفرعوني لذلك جعلها الله تعالى مضرب مثل لكل المؤمنين 
رجالا ونساء . 


ا يل الل 


عه سرس ل جحي ير لسر ير لال سل سه ير 4 دعن سس 5 
قال تعالى: وضرب ألنّه مثلا للنست اموا أمرأت فرعونٌ إذ 


005 5227 عي ممصي ل جب سرييك م ا 0-2 3 
َالتَ رب أبن لي عِندك بينا فى الجنة وجو من فرعون وعمله. وجني من 


وهكذا تكون المرأة المؤمنة التي تستطيع بإرادتها ووعيها 
وإيمانها وعملها أن تغير كل عادة سيئة في مجتمعها وفي وسطها 
النسوي» وتدفع الثمن غالياً من راحتهاء وسمعتهاء ومتاعهاء 
محتسبة ذلك عند الله تكون خيراً من آلاف الرجال المستسلمين 
للواقع الفاسد لا يعرفون شيئاً سوى لغة الأكل والشرب والنوم 
واللهو كالبهيمة المربوطة هَمُّها علفها أو المرسلة شغلها تَقَمْمُهًا. 
رابعاً ‏ التوكل على الله: 

التوكل يعني: إيكال الأمر إلى الله سبحانه مع الأخذ 
بالأسباب . 

وهو من أفضل المقامات التي يصل إليها الإنسانء ولا يصل 
الإنسان إلى هذا المقام إلا يعد جد وجهدء ولذا فإن كثيراً من 


60 سورة التحريم: الآية: 1١‏ 


الناس ‏ بل أكثرهم - لا يرون للتوكل معنى» أو لا يتمكنون أن 
يصلوا إلى هذا المقام. 

ومعنى إيكال الأمر إليه سبحانه: أن لا يحرص الإنسان على 
الإتيان يأكثر من الأسباب الظاهرية» ولا يغتم لمافاته ولا 
يحزن إذا لم يصل إلى النتيجة مثلاً: إذا عقل الإنسان رجل بعيره 
في المحل الآمن من السبع أو اللص ووكل الأمر بعد ذلك إليه 
سبحائه كان معنى التوكل أنه يهدأ باله» فلا يفكر في أمر بعيره 
هل يصيبه شيء أم لا؟ . 

أما من لا يعقل بعيره ويقول : (توكلت على الله) فهذا لاف 
ميزان التوكل إذ التوكل في الأمر الزائد على الأسبابء ولذا لما 
رأى الرسول©ه بعيراً بغير عقال» سأل صاحبه عن السبب؟ 
وحيث أجاب الأعرابي: بأنه توكل على الله! زجره الرسول6ه 
وقال: «اعقل وتوكل». 

كما أن من يعقل لكنه لا يرى لله سبحانه دخلاً في حفظهء أو 
يرى أن له دخلاً لكنه لا يستقر قلبهء أو إذا أصابه شيء حزن 
وجزعء فهو خلاف التوكل7"©. 

من هنا وانطلاقاً من قوله تعالى : ومن يَوَكلَ عَلَ لَه هوَ 


. الفضياة الإسلامية: ص1577‎ )١( 


حَسَبهة0 أي يكفيه وقول أمير المؤمنين عَلدْ2ُ في وصيته لولده 
الحسن عَقيئله: : «وألجئع نفسك في الأمور كلها إلى إلهك» فإنك 
تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز»"" يتبين لنا أهمية التوكل 
على الله في حياة الإنسان المؤمن رجلا كان أو امرأة وعليه فإذا 
أرادت المرأة التفوق في ميادين السباق على الرجال لا يد لها من 
التوكل على اللهء وإلجاء أمورها كلها إليه سبحانه؛ بعد أخذها 
بالأسباب أي بعد السعي والجد والاجتهاد للحصول على ملكة 
التفوى وهذا لا يتأتى إلا بعد طول مرايطة وترويض لهذه النفس 
الأمارة بالسوء ومنعها عن الكثير من المباحثات حتى لا تطمع في 
المحظورات» وكذلك الحصول على العلم الناقع الذي به يطاع 
الله ويُعبد ونعني به البصيرة النافذة كما قال تعالى : ِأأَدَعوَا إِلَ أله 
عَلَ بَصِيرَةْ أنَأوَمَن أتَبَعَي 27 ومن كان ذا بصيرة لا يرتطم في 
الشبهات» ولا في المحرمات . 

وكذلك العمل» فإن هذا الإيمان لا بد أن يرافقه العمل كما 
قال تعالى: وَالتضرٌ 63 إن الإحكن تتى خْتْرٍ 2 إلا الِنَ َامَما 


ميت ل له 8 ساي سي سم 


وَعَمِلُوا لصحت وتراصوا يلحي وَنَواصوا يِالصَّثرٍ د لد : 


(1) سورة الطلاق. الآية: ". 

(؟) نهج البلاغة : الكتاب» ص١".‏ 
(5) سورة يوسف» الآية: 2.١١8‏ 
(5) سورة العصرء الآيات: 1 ". 


وهنا الامتحان الصعبء يقول تعالى: مأرَيتَمِئَتٌُ في الأيْضٍ 
َبَظرَ كيف تَمْمَُون7') فبحجم العمل وحسنه وكيفيته وقيمته 
عند الله تعالى تكون قيمة الإنسان عند الله عز وجل ذكراً كان أم 


5 


أنثى . 

وأخيراً تستطيع المرأة المؤمنة بالتقوى والعلم والعمل» 
ويعدم الاستسلام للواقع الفاسد ونظرته الدونية للمرأة؛ وبالئقة 
بالنفس والإرادة الإيمانية وبالتوكل على الله تعالى أن تكون خيراً 
من آلاف الرجال الذين انشغلوا بزخارف الدنيا وزينتها ولهوها 
ولعبها وتكون في النتيجة سائرة على خطا السيدة العظيمة أم 
البتين عَقِهَكلة . وداخلة مدخخلها. 

قال تعالى : لوي ملوأ ضك لله ملم وَرَسُوام والمؤمثو 0" . 


. 379 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.1١١6 (؟) سورة التوبق» الآية:‎ 


الفصل الثاني 


نسبها وحسبها 

أم البئين: هي فاطمة بنت حزام بن خخالد بن ربيعة أخي لبيد 
الشاعر ابن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكلابية2"0 . 
وأمها: ثمامة بنت السهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن 
كلادب27 . 

وآباؤها وأجدادها: هم فرسان العرب في الجاهلية ولهم 
الذكريات المجيدة والمواقف البطولية في المغازيء والأيادي 
البيضاء في الكرم والجود» حتى أذعن لهم الملوكء وهم الذين 
عناهم عقيل بن أبي طالب بقوله: «ليس في العرب أشجع من 
آبائها ولا أفرس296 . 

وفى آبائها يقول لبيد النعمان بن المنذر ملك الحيرة: 
يا واهب الخير الجزيل من سعة نحن بنو أم البنين الأربعة 
)00 أعلام السناء : للأعلمي» ج١‏ ؛ ص١1‏ ؟!؟ أعيان التساء : للحكيسي» صرةة. 


(؟) أعيان النساء: للحكيمي» عن أبصار العيون للسماوي؛ ص١‏ 5. 
(9) الأعيان: للسيد الأمين» جلاء ص5 159 . 


ونحن شير عامر ين صعصعة المطعمون الجفنة المدعدعة 
الضاربون الهام تحت الحيصعة إليك جاوزنا بلاداً مسبعة 

فلا يتكر عليه أحد . 

وأم البئين المقصودة في هذه الأبيات هي (ابنة عمر بن عامر) 
وقد ولدت لمالك بن جعفر بن كلاب (أبي البراء ملاعب الأسئة) 
ويأتي ذكره» ومن آباء السيدة أم البنين فاطمة بنت حزام (عروة 
الرحال) صاحب الردافة والرحلة إلى الملوك وهو الذي أجار 
حمولة النعمان على أهل الشيخ والقيصوم من أهل نجد وتهامة» 
ومنهم عامر بن الطفيل وهو أخو (عمرة» الجدة الأولى لأم البنين 
وكان من ألمع فرسان العرب في شدة بأسهء بلغ من عظيم 
شهرته أن قيصراً إذا قدم عليه وافد من العرب فإن كان بينه وبين 
عامر نسب عظم عنده قربه وبججله وأكرمه» وإلا أعرض عنه» 
وكان عامر المذكور إلى جانب شجاعته وفروسيته جواداً وشاعراً 
له مناد ينادي بعكاظ هل من راجل فأحمله» أو جائع فأطعمه أو 
خائف فأؤمنه20 ومن شعره قوله: 

وكم مظهر يغض لناودٌأتنا 
إذا ما التقينا كان أخفى الذي أبدى 


. بطل العلقمي: ج١اء ص17‎ )١( 


مطاعيم في اللأوا مطاعين في الوغى 
شمائلنا تتلى وأيماننا تندى 

ومتهم أبو البراء (عامر بن مالك) وهو الجد الثاني للسيدة أم 
البنين وكان من فرسان العرب وشجعانهم ويقال له ملاعب 
الأسنة لشجاعته وفروسيته» وجاء في كتاب الكنى والألقاب 
للشيخ القمي: إن عامر بن مالك العامري الكلابي الملقب 
بملاعب الأسنة هو الذي كان به مرض الاستسقاء فبعث إلى 
رسول الله لبيد بن ربيعة مع هدايا فلم يقيلها لأنه كان لا يقبل 
هدية مشرك ثم أخذ 6ه جئرة29 من الأرض فتفل عليها وقال 
للبيد: دفعها بماء ثم اسقها إياى فأخذها متعجباً يرى أنه قد 
استهزأ به فأتاه فشربها فأطلق من مرضه. 

وكان أبو البراء هذا مع شجاعته وفروسيته جواداً وشاعراً 
ومن شعره: 
دفعتكم عني ومادقع راحة بشيء إذا لم تستعن بالأنامل 
يضعضع: حلمي وكثرة جهلكم علي وإني لا أصول بجاهل2) 

ومن الذين برزوا في الشجاعة والكرم والأدب والخصال 


زاقك4 العجثوة: الحجارة . 
زهة) البياث والتبيين : للجاحظ) ج”» ص١ 7١‏ 


الحميدة من قوم أم البنين ربيعة المقتر فارس ذي العلق والد.لبيد 
الشاعر المشهور كان من سادات بني كلاب جوداً وشجاعة» وقد 
قاد يني عامر في كثير من الحروب70©, ومعهم الطفيل أبو عامرء 
والد (عمرة) الجدة الأولى لأم البنين وكان من أشهر شجعان 
العرب» وفرسانها وله أشقاء من خيرة فرسان العرب ومن أعلام 
قبيلة هذه السيدة الجليلة الذين نالوا ما تالوه من الشرف والمعالي 
في ظل الرسول6© ودينه القويم» الضحاك بن سفيان الكلابي 
فقد كان سيافاً لرسول اللهي والأمير من قبله على الكلابيب. 9) 
إلى غير ذلك من هؤلاء الأبطال من رهط أم البنين الكلابيين. 
ولم تكن النساء الكلابيات بأقل حظاً في ذلك فمن نسائهم 
البارزات زيئب بنت مالك بن جعفر بن كلاب أخت ملاعب 
الأسنة شاعرة من شاعرات العرب المجيدات» ومتهن زهراء 
الكلابية من شاعرات العرب في الجاهلية ومن شعرها: 
تأوهت من ذكر ابن عمي ودونه نقاهائل بعد الشثرى وصفيح 
وكنت أنام الليل من ثقتي به وأعلم أن لاضيم وهو صحيح 
ومنهن فاطمة بنت الضحاك الكلابي وهي إحدى أزواج 
النبي#: ولرسول الله من أزواجه كلابيتان غير هذه تعرف 


202 معجم الشعراء: للمرزباتي» ص 71/6 
6 بطل العلقمي: ج١.‏ 


إحداهن بالعالية الكلابية وهي بنت ظبيان بن عمر بن عوف بن 
عبد بن أبي كلاب» ذكرهما الأستاذ عمر أبو النصر في كتابه 
الشجرة المحمدية . 
ومنهن أم خلف الكلابية» شاعرة مجيدة ومن شعرها: 
وصار المال في أيدي رجالٍ إذا ملكوا أذاقوا الناس هونا 
ومنهن أم الأسود الكلابية ذكرها ابن طيفور في بلاغات 
النساء شاعرة فاضلة» أساء لها زوجها فاحتملت الأذى وصيرت 
ولم يأخذها انفعالها النفسي إلى التهور والانتقام وكان المانع لها 
خوف النار تقول في شعرها: 
فوالله لولا النار أو أن يرى أبي له قودة أو أن ينالتي عارها 
لقد نازعت كفي المهند ضربة وكان عليه يلها وشناره(') 
ومنهن أم موسى الكلابية شاعرة بطلة ذكرها صاحب معجم 
البلدان تزوجت فنقلت ل(الحجر) من اليمامة» فأتيعتها الغربة 
وضاقت من ذلك ذرعاً فقالت: 
قد كنت أكره (حجراً) أن ألم يها أو أن أعيش بأرض ذات حيطان 
إلى قولها: 


)2ش أعلام النساء: لعمر كحالة؛ اج ص١٠‏ . 


لولا مخافة ربي أن يعاقيتي لقد دعوت على الشيخ ابن حيان 

إلى غير ذلك من النساء وقد نالت الشرف العظيم منهن أ 
البنين فاطمة بنث حزام باقترانها بأشرف من وطئ الثرى بعد 
رسول الله المخصوص بالطاهرة التقية ابنة المختارء المولود 
في البيت ذي الأستارء المزوج في السماء بالبرّة الطاهرة. 
الرضية المرضية» والدة الأئمة الأطهارء وصيي رسول اللهئتك 
وابن عمه وأخيه وخليفته من بعده» والبائت على فراشه» مظهر 
العجائب» وصاحب المناقب» أسد الله الغالب» علي بن أبي 
طالب» ففاضت عليها بركات هذا الإمام وقامت بمسؤوليتها خير 
قيام فنالت بذلك السؤدد والثناء في كل مقام. 


و -5 2 رس رهج حر لو 10 
دَلِكَ قَصْلُ لَه يوم د من يآ وَأنَهُ ذو الْتَضْل الْعَِي و ه20 . 


بشائر الولادة 
يروى أن حزام بن خالد بن ربيعة كان في سفر له مع جماعة 
من بني كلاب» نائم في ليلة من الليالي: فرأى كأنه جالس في 
أرض خصبة» وقد انعزل في ناحية عن جماعته وبيده درة يقلبها 
وهو متعجب من حسنها ورونقها وإذا به يرى رجلاً قد أقبل إليه 
من صدر البرية» على فرس له فلما وصل إليه سلم فرد عقكئل ثم 


.ال١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


قال له الرجل بكم تبيع هذه الدرة؟ وقد رآها في يده فقال له 
حزام : إني لم أعرف قيمتها حتى أقول لك ولكن أنت يكم 
تشتريها؟ فقال له الرجل وأنا كذلك لا أعرف ولكن إحداهما إلى 
أحد الأمراء وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم 
والدنانيرء قال ما هو قال أضمن لك بالحظوة عنده والزلفى 
والشرق والسؤدد أبد الآبدين» قال حزام أتضمن لي بذلك؟ قال 
نعم قال: وتكون أنت الواسطة في ذلك!! قال: وأكون أنا 
الواسطة أعطني إياها فأعطاه إياها فلما انتبه حزام من نومه قص 
رؤياه على جماعته وطلب تأويلها فقال له أحدهم : إن صدقت 
رؤياك فإنك ترزق بنتاً ويخطبها منك أحد العظماء وتنال عنده 
بسببها القربى والشرف والسؤدد. 

فلما رجع من سفرهء وكانت زوجته ثمامة بنت سهيل حاملاً 
بفاطمة أم البنين وصادف عند قدوم زوجها من سفره كانت قد 
وضعت بها فبشروه بذلك فتهلل وجهه فرحاً بذلك» وقال في 
نفسه قد صدقت الرؤياء فقيل له ما نسميها؟ فقال لهم سموها: 
(فاطمة) وكنوها: (أم البنين). 


زمان ولادتها 


مما يؤؤسف له أن التاريخ قد تنكر لهذه المرأة العظيمة ففي 
الوقت الذي يحصي لنا صغائر الأمور وتوافهها من مجالس اللهو 


٠.‏ ا 00 ل 0 ل 0 لك ال | ال سم الس ا 
الاسم سي م د سا سس ميم ا عسي ع عسل ب حا 


والطرب في دولة بني أمية وبني العياس » حتى لون قلادة ذلك 
القردء وشسع فعل تلك المومسة» ومُواء قط في ذلك البلاط» 
وغير ذلك مما لا يُذكر حياء أو ليس أهلاً أن يذكر نجد حياة هذه 
المرأة الجليلة مطموسة مغمورة» فأين أيام هذه المرأة المعجزة 
التي تكللت بالقيم والمثل ا العلياء أين مواقفها الكريمة؟ أين 

مواعظها؟ أين علمها؟ أين بطولاتها؟ أين جهادها؟ أين صبرها؟ 
أين أيامها التي قضتها في بيت الإمامة؟ أين إحياؤها الليل بالعبادة 
والمناجاة؟ وأين . . . . وأين؟ . 


يصل الأمر إلى أن لا نجد في صفحات التاريخ ما يثبت حتى 
يوم ولادتها. 

إنه لأمر مؤلم حقاء ولكن لعن طمس الظالمون ذكرها عقاباً 
وتحاملاً عليها لولائها لأهل بيت العصمة تويك الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» فقد قيض الله لها من يذوب في 
حبهاء وولائها والذود عنهاء واليحث عن مناقبها وفضائلها تحت 
كل حجر ومدر. ومهما يكن من أمر فإنه يمكننا أن نعرف زمان 
ولادة أم البنين 82 بلحاظ زمان ولادة ولدها الأكبر قمر 
العشيرة أبي الفضل العباس بن علي 282 فقد كانت ولادته على 
ما أثبتها المؤرخون في السنة السادسة والعشرين من الهجرة 
النبوية . 


وكان عمره الشريف يوم شهادته في كربلاء (75) سنة كما 
عن أعلام الورى للطبرسي وهو المشهور وإن ذكر بعضهم أن 
عمره يوم عاشوراء كان (21708 سنة مع العلم أن تاريخ واقعة 
الطف سنة ١١ه.‏ 


كذلك بالاعتماد على ما يظهر من كلام عقيل بن أبي طالب 
لأخحيه أمير المؤمنين نئل : «أين أنت من فاطمة بنت حزام». 
وذلك عقيب قول الإمام لأخيه عقيل «ابغني امرأة ولدتها الفحول 
من العرب» حيث يظهر أنها كانت في سن النضج الجنسي ويلوغ 
الرشد الذي يجعلها صالحة لأن تكون زوجة لأمير 
المؤمنين تك أو غيره»ء فلو كانت دون الخامسة عشرة من 
عمرها مثلاً فإنه يبعد أن يذكرها (عقيل) وهو العالم في الأنساب 
والأعراف من غيره بمن هي أصلح لتكون زوجة لأخيهغقكئة من 
حيث العمر والكفاءة كما لا يمكن أن يكون زواجها من أمير 
المؤمنين تت بعد السئنة السادسة والعشرين من الهجرة النبرية 
على كل الاحتمالات لأن ولادة ولدها العباس 325 كانت سنة 
هم على القول المشهور وسنة 77ه بناء على القول الثاني وهر 
أن عمره ظَلكئلة يوم شهادته 14 سنة. 

كما أن نضوج الفتاة الجنسي وبلوغها سن الرشد يختلف من 


(1) تساء حول أهل البيت: ص؟ ٠١١‏ 


ااال ال ل ال ا ال الا اا لل الال ا للا ا ا ا ا ا ةا 


زمان إلى آخر وطبيعة المجتمع والبيئة التي تعيش فيهما الفتاة 
لهما الأثر في نضوجها الجنسي وبلوغها سن الرشد» وبحسب 
الدراسة لطبيعة مجتمع وأسرة وبيئة السيدة أم البنين ةمكل 
وموقعها الاجتماعي الذي يجعل من المستبعد أن تظل إلى سن 
الثالثة أو الرابعة والعشرين بلا زواج من حيث هي» وإلى سن 
الخامسة والعشرين بلا زواج من حيث عمر ولدها العباس 2ك 
يوم شهادته (17*5) سنة نرجح على نحو التقريب أن يكون عمرها 
يوم زواجها بعلي لز كان بين ١7(‏ -71) سنة وحسب العادة 
أن يكون الولد البكر يعد الزواج بحدود السنة الواحدة ما لم تكن 
هناك عوارض فيكون عمرها يوم ولادة ولدها العباس 2582 بين 
١6(‏ -77) سنة وبلحاظ ما ذكرنا من زمان ولادة العباس 3ك 
سنة 17ه وأن عمره (15) سنة يوم شهادته سنة ١5ه‏ نستنتج أن 
ولادتها مُكَل تقع بين (6 - 4ه) تقريباً نعم هناك من يقول: بأن 
عمر السيدة أم البنين يوم كربلاء أي في زمان واقعة الطف كان 
قرابة خمس وخمسين سنة2(2 على أكثر التقارير ويهذا القول 
يكون زمان ولادتها في السنة السادسة من الهجرة الشريفة. 

كما ذكر السيد محمد الأشيقر في كتابه (العباس رجل 
العقيدة والجهاد) قائلة: 


.١١5ص‎ : نساء حول أهل البيت كل‎ )١( 


لقد ولدت فاطمة أم البنين عام 869 في أصح الأقوال أي 
أنها تصغر بسنة واحدة عن عمر الحسين د لكنه لم يشر إلى 
مصدر قوله هذل وهل له مستتد أم لا وإن كان يظهر العدم 
خصوصا مع تعبيره بكلمة (في حدود). والأمر سهل. 

نشأتها 

تربيت السيدة أم البئين في أسرة عريقة شريفة من أجل الأسر 
منزلة وأعلاها شرفاً وأجمعها للماثر الكريمة والخصال الحميدة 
التى تفتخر بها سادات العرب» كالجود والكرم والشجاعة 
والفصاحة والحمية والإباءء ومكارم الأخلاق ومتحامد الخصال 
من العفة والطهارة والتبل والكرم وأمثالهاء ونشأت على الإيمان 
والرهد والتقوى» فكانت تقية متورعة» عفيفة النفس» لينة 
الجانب فبوركت لها تلك النشأة وهنيئاً لها تلك التربية . 

مكانتها ومنزلتها 

يقول الشهيد الأول الفقيه الورع محمد بن مكي العاملي 
الحوزات العلمية منذ زمن بعيد وإلى يوم الناس هذا: 

«كانت أم البنين من التساء الفاضلات» العارفات بحق أهل 


البيت 885 مخلصة في ولائهم» ممحضة في مودتهم» ولها 
عندهم الجاه الوجيه ؛ والمحل الرقيع ‏ وقد زارتها زيلب الكبرى 
يعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة كما كانت تعزيها أيام 
العيد»9"؟ , 

ويقول السيد محسن الأمين في (أعيان الشيعة) : 


«شاعرة» فصيحة» وهي من بيت عريق في العروبة 
والشجاعة»7" . 
ويقول النفدي في كتابه (زينب الكبرى) عند ذكره أم البنين: 
كانت من التساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت نك 
كما كانت فصيحة بليغةق. لسئة ورعة.ء ذات تقى وزهد وعبادة 
ولإكبارها وجلالتها زارتها زينب الكبرى بعد منصرفها من واقعة 
الطف96” , 
أقول: إن زيارة حفيدة الرسول #6 وشريكة الإاما 
امسر . 3 3 
الحسين ك1 في نهضته زينب الكبرى تيكل لأم البنين» 
ومواساتها لها بمصابها الأليم يفقد السادة الطيبين من أبنائهاء مما 


(1) العباس : للمقرم»ء ص”27 نقلاً عن مجموعة الشهيد الأول. 
(0) الأعيان: ج١2‏ صهم7. 
(9) زيتب الكبرى: ص ه4. 


يدل على أهمية أم البتين وسمو مكانتها عند أهل البيت تلقل . 
كما أن مواقفها الشريفة» وحسن تبعلها لسيد الأوصياء ظفل 
وصبرها على قراق كل أولادها وفيهم كبش الكتيبة قمر بتي 
هاشم» وتفانيها في محبة أهل البيت 6ك خصوصاً سيد الشهداء 
الحسين بن علي 82 واطلاعها على غامض القضاء فى موارد 
عديدة كما ستعرف كل ذلك كاشف عن عظيم منزلتها وسمو 
مكانتها. 
بلغت بحيدر والبنين ذُرى العلى أم البنين وذاك خير مثال 
إيماتها الراقي وخسن عقيدة قدأوصلاها للمقام العالي 
آباؤها والأمهات زكوا كما ذا كان في الأعمام والأخوال0© 


زواجها 

تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذلك بعد 
شهادة الصديقة فاطمة الزهراء يك ولكن هل كانت هي الزوجة 
الثانية بعد الزهراء 85682 أم أنه تزوج بعد الزهراء بأمامة بنت أبي 
العاص ابنة أختها زينب كما ورد في وصيتها لأنها تكون للحسن 
والحسين تئج مثلها أو بخولة بنت جعفر بن قيس الحنفية والدة 
(1) هذه الأبيات للسيد مهدي السويح الخطيبء (راجع أم البئين سيدة نساء العرب» 

صلم . 


محمد المعروف بابن الحنفية» أو بهما على نحو التعاقب ثم 
تزوج بعدهما أو بعد أمامة بالسيدة أم البنين 2لا . 

اختلف المؤرخون في ذلك والأقرب أن المرأة الثانية التي 
تزوجها أمير المؤمنين تكئلة بعد الصديقة الزهراء لهك هي 
(أمامة) ثم تزوج بعد ذلك بفاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة ب(أم) 
البتين سواء بعد (خولة) لتكون هي الزوجة الرابعة أو قبلها لتكون 
هي الزوجة الثالثة» وذلك لأن العباس 8ئ8ة وهو ولدها البكر ولد 
عام 77 هجرية وبعيد جداً أن يكون الإمام ع قد تزوجها بعد 
شهادة الصديقة فاطمة الزهراءظَإهدظ في السنة الحادية عشرة 
وتبقى السيدة أم البنين 85 بلا إنجاب مدة خمسة عشر عاماً. 


قصة الزواج 
جاء في الأعيان للسيد الأمين عن عمدة الطالب أن أمير 
المؤمنين عَلِِمْمٍ قال لأخحيه عقيل وكان نسّابة عالماً يأخبار العرب 
وأنسابهم «ابغني امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها 
فتلد لي غلاماً فارساً فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام 
الكلابية فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس2026 . 


(1) أعيان الشيعة: جلاء ص5 47 ؛ وج8» ص 784 ومراد أمير المؤمنين نكل من- 


وفي أعيان النساء للحكيمي قال عقيل: يا أخي ما تصنع بها؟ 
قال: أرجو أن أتزوجها فتلد لي غلاماً فارساً ينصر ولدي 
الحسين ,َلك بطف كربلاء فأشار عليه بأن يتزوج أم البنين» 
وإنما أشارء عقيل على أمير المؤمنين 2522 أن يتزوج بها لأنها 
من بيت لا يوجد في العرب أشجع ولا أفرس من آيائها فأمر 
عندئلٍ أمير المؤمنين عَم أخاه عقيلاً أن يخطبها من أبيها فجاء 
عقيل إلى أبيها (حزام) وقال له: جئتك بشرف الدنيا والآخرة 
قال: وما ذلك يا عقيل؟ قال: جئتك خاطباً ابتتك لأخى على بن 
أبي طالب 5ك وقد أحبٌ مصاهرتك لعلوٌ نسبك وشرفك 
فقال: لا ينال هذا إلا ذو حظ عظيم ولكن يا عقيل أمهلني حتى 
أشاور أمها فبقي عقيل ينتظر الجواب ودخل (حزام) على زوجته 
فسمع اينته تقص رؤيا على أمها قد رأتها في المنام. 

يروى أن فاطمة قالت لأمها إني رأيت في منامي كأني جالسة 
في روضة ذات أشجار مثمرةء وأنهار جارية» وكانت السماء 

> البناء بامرآة ولدتها الفحول من العرب وشجعائها هو أن تلد ولداً شجاعاً كما جاء 

و كتاب سر السلسلة العلوية للبخاري» ذلك لأن الآباء لا بد أن تعرف في البئين 


في أوصانها فإن كان المولود ذكراً يانت تلك الخصال فيه وإن كانت أتثى بانت في 
آولادها. (أسرار الشهادة: ج7» ص44١؟‏ والعباس: للمقرّمء ص .)8١‏ 


صافية» والقمر مشرقاًء والنجوم ساطعة» وأنا أفكر في عظمة 
خلق الله من سماء مرفوعة بغير عمد وقمر مئير وكواكب زاهرة» 
فبيئما كنت في هذا التفكير ونحوه وإذا بي أرى كأن القمر قد 
انقضى من كبد السماء ووقع في حجري وهو يتلألأ نوراً ينشي 
الأبصارء فعجبت من ذلك وإذا بثلائة نجوم زواهر قد وقعوا 
أيضاً في حجري وقد أغشى نورهم بصري فتحيرت في أمري مما 
رأيت وإذا بهاتف قد هتف بي أسمع منه الصوت ولا أرى 
الشخص وهو يقول: 
بشراك فاطمة بالسادة الغرر ثلاثةأنجم والزاهر القمر 
أبوهم سيدٌ في الخلق قاطبة بعد الرسول كذا قد جاء في الخبر 

فلما سمعت ذلك ذهلت وانتبهت فزعة مرعوبة» هذه رؤياي 
يا أماه فما تأويلها؟ 

فقالت لها أمها يا بنية إن صدقت رؤياك فإنك تتزوجين برجل 
جليل القدر رفيع الشأن عظيم المنزلة عند الله مطاع في 
عشيرته» وترزقين منه أربعة أولاد يكون أولهم وجهه كأنه القمر 
وثلاثة كالنجوم الزواهر. 

فلما سمع حزام ذلك أقبل عليهما وهو مبتسم ويقول يا بنية 
لقد صدقت رؤياك!! فقالت له أمها: وكيف علمت ذلك؟ قال: 


هذا عقيل بن أبي طالب جاء يخطب ابنتك قالت: لمن؟ قال: 
لفلال الكتائبء ومظهر العجائب وسهم الله الصائب وفارس 
المشاق والمغارب الإمام علي بن أبي طالب تفكئلة . 

عندها ذهب حزام إلى عقيل وهو مستبشر فقال له عقيل: ما 
وراءك؟ قال: كل الخير إن شاء الله قد رضيئا بأن تكون ابنتنا 
خادمة لأمير المؤمنين32ة فقال عقيل: لا تقل خادمة بل قل 


زوجة. 
وعن بعضهم أنها قالت لأمها وهي تقص رؤياها: يا أمام 
«ففرحت فرحاً عظيماً» ثم بعد حين لم أجد القمر ولا الكواكب 
مرت الأيام والليالى فكشفت لها عن تفسير ما بقي من رؤياها 
وإذا بها ثكلئ تردد بقلب مفجوع: 
كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولاامن بئنين 
حديث الزواج يصل إلى كربلاء 
جاء في التاريخ أنه قبل أن تبدأ المعركة بين الحسين غقكئلة 


وأصحابه من جهة وبين جيش عمر بن سعد في كريلاء من جهة 
أخرىء وضمن استعداد كل جهة للقتال أو بعد ابتدائها بقليل. 


0 ا م ال ا ال ل ا ل ل لس سس 2 0_0 ا 


أتى زهير بن القين إلى عبد الله بن جعفر بن عقيل فقال له: 
يا أخي ناولني هذه الراية فقال له عبد الله: : أو فيَ قصور عن 
حملها؟ قال : لا ولكن لي بها حاجة قال فدفعها إليه وأخذها 
زهير وأتى تجاه العباس ابن أمير المؤمنين تقتلا أريد أن أحدئك 
بحديث وعيته! فقال: حدّث فقال: حدّث فقد حلا وقت 
الحديث . 
حدّث ولا حرج عليك فإنما تروي لنا متواتر الإسناد 


فقال له اعلم يا أيا الفضل أن أباك أمير المؤمنين 32 لما 
أراد أن يتزوج بأمك أم البنين بعث لأخيه عقيل وكان عارقاً 
بأنساب العرب» فقال عي : يا أخي أريد منك أن تخطب لي 
امرأة من ذوي البيوت والحسب والنسب والشجاعة لكي أصيب 
منها ولداً يكون شجاعاً وعضداً ينصر ولدي هذا وأشار إلى 
الحسين تَقِكئة ليواسيه في طف كريلاء وقد ادخرك أبوك لمثل 
هذا اليوم فلا تقصر عن حلائل أخيك وعن أخواتك قال فارتعد 
العباس وتمطى في ركابه حتى قطعه وقال: يا زهير تشجعني في 
مثل هذا اليوم والله لأرينك شيئاً ما رأيته قط . . . الخ0 , 


الكتاب الذي فيه أمان له ولإخوته استقبلته الحوراء زيلب وقد 


)١(‏ أسرار الشهادة: ص71؟. 


قال حدثي يا زينب لقد حلا وقت الحديث. 

قالت: : اعلم يا ابن والدي لما ماتت أمنا فاطمة قال أبي 
لأخيه عقيل أريد منك أن تختار لي امرأة من ذوي اليرت 
والشجاعة حتى أصيب منها ولداً ينصر ولدي الحسين بطف 
كربلاء وقد ادّخرك أبوك لمثل هذا اليوم فلا تقصر يا أبا الفضل . 
قطعهما وقال لها في مثل هذا اليوم تشجعينر وأنا ! بن أمير 
المؤمنئين فلما سمعت كلامه سرت سروراً عظيم() . 


.١١ ثمرات الأعواد للهاشمي: ج١اء ص4‎ )١( 


ا ل ل ا ا 0 710 5 58 5 5 8 14 1 8 8 3 


الفصل الثالث 


ا ا ل ل ا 0 0 3 8 5 8 . 1 . 8 1 


في بيت علي 

مما تميزت به أم البنين58582 هو شدة ولائها لأهل 
البيت َي فكانت تتمنى أن تخدمهم بأجفان عيونهاء وتبذل في 
سبيلهم أعز ما عندهاء حتى وهي لم تدخل رياض البيت العلوي» 
أما بعد دخولها البيت العلوي فقد حولت تلك الأماني إلى واقع 
أدهش العقول وحيّر الألياب» وبذلك ارتقت ذروة المجدء وكانت 
في المخالدات ومع أن التاريخ لم ينصف لنا هذه المرأة المعجزة 
الخالدة» ولم يكتب لنا شيئاً يستحق يستحق أن يذكر من تلك المواقف 
الشريفة التي أثبتت من خلالها شدة إيمانها وولائها لأهل بيت 
العصمة :كل وذوبانها في حبهم والذود عنهم. غير أننا تكتشف 
من خلال بعض المواقف التي وجدناها ضائعة في بطون الكتب» 
وعلى هوامش التاريخ أن هناك المئات من أمثال هذه المواقف 
الكريمة» والعطر لا يُعرق بالوصف بل يتضوع فيدل على طيبه 
ورائحته. فمن طيب هذه المواقف نستدل على وجود أمثالها 
خصوصاً في حياة ما تكللت ولا اتصفت ولا تميزت إلا بها. 


ومن تلك المواقف ما يلي: 


الموقف الأول إيثارها علياً 22 على الدنيا وزينتها: 

منذ اللحظات الأولى التي جاءها فيها عقيل يخطبها لأخيه 
أمير المؤمنين عَقيئْة وهو يقول لأبيها: جئتك بشرف الدنيا 
والآخرة أدركت جيداً أن زواجها من علي ظئ: يعني طلاقها 
للدنياء وطلاقها للراحة واستعدادها للبلاء» بل لشتى أنواع 
المصائب والمحن» لأنها امرأة واعية وناضجة وتعرف جيداً سيرة 
من جاء يطلب يدها للزواج منهاء فحياته مع الزهراء عإهكلة ‏ 
وإيثاره وصبره» وعناؤه حتى أنه يبقى مع الزهراء غك أياماً لا 
يجدان ما يقتاتان به غير خاف على أحد» ولم تكن ناسية لكلام 
الزهراء علهكد وهي .تصف عليا في خطبتها (المعجزة) الخالدة : 

«مكدوداً في ذات الله مجتهداً في أمر الله قريباً من رسول 
اللهء سيداً في أولياء الله مشمراً ناصحاًء مجداً كادحاء وأنتم في 
رفاهية من العيش »> وادعون قاكهون» آمنون» 2 تتربصوت بنا 
الدوائرء وتتوكفونث الأخيار» . 

وفي كلامها لنساء المهاجرين والأنصار وهي تصف 
علياً نئل : 

دولم يكن يحلى27 من الغنى بطائل2"9: ولا يحظى9 من 
)١(‏ يحلى: يعني يصيب ويستفيد. 


(؟) البطائل: كثير الفائد: . 
() يحظى: يظفر والتائل العطاء. 


الدنيا بنائل غير ري الناهل27» وشبعة الكافل7©» ولبان لهم 
الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب»©2 . 

كما أنها عرف مستوى بيت علي هذ ذلك البيت المتواضع 
المصنوع من سعف النخل» ولم تكن في غفلة أو منأى عما حل 
به من المحن والمصائب خصوصاً بعد رحيل سيد الأنام 
الرسولية. فموافقتها للزواج من علي ظَلتةٍ تعني أن ترضى 
بحياة الزهد والتقشف والهجران لمختلف مباهج الحياة الدنيا 
وزينتهاء واستعدادها للعناء» واللأواء» ومصائب الأعداع فهي 
ستكون زوجة لرجل أعداؤه ومناوثوه في كل حدب وصوبء قد 
أعدوا لكل حق باطلاً ولكل قائم مائلاًء ولكل ليل مصباحاًء 
ولكل باب مفتاحاً . 

لكنها تدرك جيداً في نفس الوفت أن اقترانها بعلي تقئية 
يعني سعادتها الأبدية والفوز المحقق بدار الخلودء ذلك لأنها 
تخدم وتطيع وتتبع أوامر ومواعظ سيد الأوصياء وإمام 
الأتقياء ئقكئة ومن يأخذ بيدها حتماً إذا ما أحسنت تبعلها له 
وسارت على نهجه إلى جنات النعيم. 
)١(‏ الناهل : العطشان. 


(؟) الكافل هنا: المحتاج إلى الطعام . 
ليق واجع أعلام النساء : لعمر كحالة؛ ج1هء ص777. 


فالمرأة هنا أيّ امرأة تقف بين أمرين أحلاهما مر : 


١‏ بين رغبتها في الهدوءء والحياة الدنيوية الهانئة وابتعادها 
عن المشاكل والمتاعب خصوصاً فيما يرتبط بالمأكل والمشرب 
والملبس والمسكن والعشرة مع من تخالط من أبناء جنسها 
خصوصاً عندما تنظر إلى قريناتها يتنعمن بالمسكن الجميل» 
والفراش الوتيرء والعيش الرغيد» والمال الكثير وهي لا تملك 
بل ريما تعرضت إلى السخرية والاستهزاء والتشهير والتعيير ذلك 
لأن قيم الحياة ومفاهيمها قد تبدلت فحولت من المعروف منكراً 
ومن المنكر معروفاً. ومن الحق باطلاً» ومن الباطل حقاً. 

؟ - وبين أن تفوز بشرف الاقتران بزوج ينقلها حتماً باتباعها 
له إلى سعادة الآخرة» وجنة عرضها السماوات والأرض» وهذا 
هو الامتحان الصعب» الذي تتعرض له المرأة على مر التاريخ 
وإن تغيرت صور هذا الامتحان وأشكاله ولهذا نجد أن زوجات 
الرسل والأئمة والأولياء الصالحين والعلماء يتعرضن إلى ضغوط 
نفسية واجتماعية ومعيشية مختلفة» فالبعض منهن تتجاوز هذه 
الضغوط وتتحداها وتنتصر عليها وهذا دليل وعى وإدراك 
وبعضهن تفشل أمام الامتحان» وهذا كاشف عن الجهل وقلة 
الوعي والخلود لهذه الدنيا الفانية من هنا نجد الرسول#» يصارح 
زوجاته منذ بداية العلاقة بينه وبينهن بين السمو وإيثار الآخرة 


وبين الانحدار إلى دركات حب الدنيا وعبارة اللذة والشهوة 
8 5 5 8 ع ع 5 صرح رم ع ع 
فيقول: «إإن كن شردت الْحَيَزة لديا وزبئتهًا قماات ليم 


0-7 


مي معن 


رتك سما جل 2 ويد كش ثُذت لل تشرلة وَلدادَ الأيدرة 

فمن الضغوط التي تتعرض لها زوجة النبي أو الإمام أو 
العالم ما يمارسه في حياته الشخصية من أرقى درجات الكمال 
الأخلاقي من الزهد والقناعة والإنفاق وكل ذلك ينعكس أولاً فى 
بيته وحياته. ومع زوجاته إذ لا يعقل أن يكون آمراً للناس بتلك 
المثل ومخالفاً لها في منزله» وهنا تتعرض الزوجة تلك للامتحان 
فإِمًا أن تستجيب لنمط تلك الحياة طائعة وترتقي بنفسها إلى ذلك 
المستوى العالي لزوجها فتسعده وتسعد يهء كما كان حال 
الصديقة خحديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) مع النبي 5 وإما 
أن تبقى حيث هيء» فلا تحظى مع الرسول أو الإمام بغير المتام 
والمضاجعة وأحيائاً بغير الطلاق والمفارقة» لقد وجدنا من 
زوجات الأنبياء والأولياء من كانت كذلك . .. فقد ضرب الله 
سبحانه وتعالى فى القرآن مثلاً للذين كفروا امرأتين من زوجات 
الأنبياء خحانتا خط الأنبياء» وتركتا المسيرة الرسالية وأحيتا الدنياء 
وركتتا إليهاء فكانتا مثلاً لكل الذين كفروا: 


,715-1748 سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 


صَرَنَ مد نكل زكترت كنروأ أمرآت نح ارات لوط كاتا 

د يدن ين يبتكا مدعت تَكَلَاهها لد يا َتنا ين اط كينا 
وَقِيِلٌ اث كذ ألكَارَ مم ألدَسنلِينَ 27409 . 

وهذا الامتحان الصعب تعرضت له السيدة أم البنين 2ك 
فلم تُحَقّقَ نجاحاً وتجاوزاً للضغوط فحسبء» بل حققت فوزاً 
ساحقاء وعملاً بطولياً شامخاء فكانت من قوم أرادتهم الدنيا فلم 
يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منهاء فغدوا في رياض الجنة 
يرتعون» ومن نمير الكرامة يشربونء» فإيثارها علياظئلاة على 
الدنياء وفرحها بالاقتران به هذا الموقف يثبت لنا حقيقة وعيها 
وعظيم ولائها لسادات الخلق الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 


الموقف الثاني وفاؤها للزهراء 2 
العظيم: 
وكونها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وأنه لا 
يمكن أن يقاس بها من هذه الأمة بل ولا من كل الأمم أحد. 
ويتجلى هذا الأمر في قولها للحسن والحسين يلك وزيتب 
ليلة زفاقها من علي «أنا ما جئت هنا لأحل محل أمكما فاطمة» 


يَكَلارْ وعرفانها لمقامها 


(1) سورة التحريم» الآية: .٠١‏ نساء حول أهل البيت كل » ص١٠١١.‏ 


ثم اممتنقت بعبرتها وقالت: «أنا هنا خادمة لكم جعت لخدمتكم 
فهل تقبلون بهذا وإلا فإني راجعة إلى داري»27 فرحب بها 
الحسن والحسين وزينب وك نك وقالوا لها : «أنت عزيزة كريمة 
وهذا بيتك» . 

تأمل : هذا الموقف يصدر من (ضرة) تجاه (ضرتها) وتجاه أبناء 
(ضرتها) مع أنه إنما سميت الزوجة الأخرى (ضرة) لأن من شأنها 
الإضرار يسابقتهاء والسابقة بلاحقتها وإن كان الإضرار حراماً. 

فانظر إلى أي درجة بلغت هذه المرأة العظيمة؟» إننا نجد في 
حياة زوجات سيد البشر رسو قا التغاير» والتنافس حتى في 
صغائر الأمورء فإذا ما أثنى الرسول#ه على واحدة من زوجاته 
تستحق الثتاءء يلوح الغضب وتعترض الغيرة من زوجة أخرى 
وإن كانت المذكورة بالثناء ميتة ٠‏ كما حصل للسيدة خديجة أم 
المؤمنين عوك واعتراض بعض زوجات الرسول#6 عليه حيث 
قالت: «لا زلت تذكر عجوزاً قد أبدلك الله خيراً منها» فيقرل 
الرسولئه : «والله ما بُدّلت خيراً منهاء آمنت بي حين كفر بي 
الناس» وأعطتني حين منعني الناس» وصدقتني حين كذبني 
الناس206 . 


)١(‏ العباس رجل العقيدة والجهادء ص14؟. 
زفق راجع سيرة ابن هشام » والسيرة الحلبية. 


الل لل ا ا لكر الل ا ل الل ا ا ا ا ا . 


أما أم البنين عكلة فقد بلغت من التقوى والإيمان والولاء 
لأهل البيت تيكلا حداً جعلها تؤثر ضرتها وأبئاء ضرتها على 
نفسها التي بين جنبيها ذلك لعلمها بأنهم سادات الأنام وأنه لا 
يدخمل الجنة إلا من عرفهم وعرفوهء ولا يدخل النار إلا من 
أتكرهم وأنكروه. 

ومعرفتهم تتطلب معرفة حقوقهم والإذعان إليهم وطاعتهم 
طاعة مطلقة ليست مقيدة بقيد ولا مشروطة بشرط لأنهم 
المعصومون الذين لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. 
الموقف الثالث ‏ تمريضها الحسنين َتكَداوِلااٍ وسهرها معهما ليلة 
زفافها: 

كل امرأة وكل فتاة تنتظر (ليلة العمر) بفارغ الصبر لتنعم 
بسعادة الحياة الزوجية» وخدمة من يقوم بخدمتهاء إذ ليس من 
المتعارف لا في السابق ولا في الحاضر أن تتحول ليلة الزفاف 
على نحر الاختيار إلى ليلة تكد وتعب وعناء ينغص عيش الحياة 
الزوجية» ويكدّر صفو متعتهاء ومن الصعب جداً بل ربما قارب 
المستحيل أن نجد امرأة في عز شيابهاء وفي ليلة زفافهاء تحؤّل 
بمحض إرادتها أنسهاء وهناء عيشهاء في تلك الليلة إلى سهر في 
رعاية أبناء ضرتها بل إننا نجد في عرفنا اليوم أنه لو تزوجت 
المرأة وعندها أولاد صغار من زوج سابقء فإن ليلة زفافها بل 


الثلاثة الأيام الأولى من زفافها لا يكون أولادها معها حتى لا 
ينغصوا عليها صفو سعادتها الزوجية»؛ بل تأخذهم وترعاهم امرأة 
أخرى تقرب إليهم» كيف يترك معها أد ترضى مي بأن ييقى 
معها أولاد ضرتها؟ أما السيدة أم البنين 85 حين رفت إلى أمير 
المؤمنين 3خ علمت بأن الحسن والحسين يلك مريضان» 
والكل وقتئذ حاضر ومستعد لرعايتهما وتمريضهما في تلك الليلة 
وما بعدهاء إلا أن أم البنين 28562 أبت وأصرت على أن تكون 
هي التي تمرضهما وترعاهما وهي (عروس) في ليلة زفافهاء 
وقالت كلمتها التي خلدها التاريخ: «إني لن أشعر بفرحة الزواج 
إلا بعد شفاء ابنيّ الحسن والحسين كت 00" . 

يقول السيد المقرّم في ذكر فضل أم البنين252 : «وبلغ من 
فضلها ومعرفتها وتبصرها بمقام أهل البيت 8588 أنها لما أدخحلت 
على أمير المؤمنين تَقتئة وكان الحسنان مريضين» أخذت 
تلاطفهما وتسهر معهما وتقابلهما بالبشاشة وتلقي عليهما من 
طيب الكلام ما يأخذ بمجامع القلوب» وما برحت تحسن السيرة 
معهما وتخضع لهما كالأم الحنون»9©. 

وإذا ما وجدنا امرأة ما في أيام زواجها الأولى أو فيما بعدها 


)١(‏ العياس رجل العقيدة رالجهادء» ص4”. 
() أم البنين سيدة نساء العرب» ص +5 . أدب الطف؛ ج١ء‏ ص 1, 


اللا الل اا الك ا ا الل ال الل الا م اللا ا ما ع ل 0 ا 


تحنو على. أبناء ضرتها فربما كان للتقرب لزوجها ولإثبات صفاء 
جوهرها كيما تنال بذلك رضا زوجها وتكسب حبه وودّهء بيد أن 
السيدة أم البنين لم تفعل ذلك إلا من منطلق الوعي والإدراك والعلم 
بأن محبة أهل البيت خيلا وخدمتهم والتضحية من أجلهم واجب 
شرعي تقوم به كيما تنال رضا الله تعالى وعفوه. ولهذا يقول 
الحكيمي في (أعيان النساء): «ولم تخرج أم البنين إلى أحد قبل 
أمير المؤمنين غئة ولا بعده وكانت من النساء العالمات 
الفاضلات» العارقات بحق أهل البيتء مخلصة في ولائهم)7؟. 


الموقف الرابع - حرصها على مشاعر الحسن والحسين عدوا 

نقل لنا التاريخ أن السيدة أم البنين (فاطمة بنت حزام) لما 
انتقلت إلى بيت أمير المؤمنين ظكئلة رأت شدة تعلق أبناء 
الصديقة فاطمة الزهراء عوك بأمهم وفي نفس الوقت كان الإمام 
علي غم إذا ما أراد مخاطبة زوجته السيدة أم البنين كان 
يخاطبها باسمها لا بكنيتها فكان يقول (يا فاطمة) فكانت تستأنس 
بسماعها اسمها (وهو شخير الأسماء) من لسان بعلها الطاهر 
الصديق» ولكن في نفس الوقت كانت ترقب ماذا يرتسم على 
وجوه أبناء الزهراء تك وهم يسمعون اسم (فاطمة) فيجدون 


المجيب امرأة أخرى غير أمهم! إنها مع شدة رعايتها لهم وشدة 
احرصها بهم وكوتها لهم كالام الحنون حتى لا يشعروا بفراغ 

مهم الزهراءعَلِيَْل وغيابها إلا أنها مع ذلك كانت تلحظ بعض 
لحار وإن اعتلفت نسبته يعلو وجه الحوراء زيئب وأخويها 
الحسن والحسينظك8ة فلم تحتمل ذلك لأنها كانت لهم أماً 
حقيقية لا أماً شكلية فكان تأثرهم يمزق على نحو الحقيقة 
أحشاءهاء ويدمي فؤادها فهل ترضى بأن تستأنس بسماع اسمها 
العذب من لسان زوجها البر التقي والصادق الوقي» ويكون ثمن 
ذلك ألم أبناء الزهراء تك بتذكرهم لفراق أمهمء أو إشعارهم 
بأن امرأة أخرى حلّت محل أمهم؟ 

لو كانت امرأة أخرى غير السيدة أم البثين ربما كانت لا تعير 
هذا الأمر اهتماماء بل تراه أمراً لا يستحق أن يُلتفت إليه. 

إلا أن السيدة العفيفة البرة الوفية أم البنين لم تغفل عن 
هذاء ولم تستهن به بل جاءت إلى بعلها سيد الوصيين ووقفت 
بين يديه وقفة الأمَةٍ المذنية بين يدي سيدها وقالت: يابن العم 
لي عندك حاجة فأجابها الزوج الكريم وهو يعرف مقام من 
تحدّثه: ما حاجتك يا ابئة العم يا فاطمة؟ قالت حاجتي أن لا 
تسميني فاطمة!!! وأدرك علي كي سر ذلك فسألها مبتسماً 
سؤال العارف وما تبسمه إلا شهادة رضا بموقفها العظيم. ولماذايا 


00 للا ا لاا ا اا ا لكا ااا ل الما ا ال ا ل ا ل لاا 
ل لصي لمي لجسم ا صصص ل مس ل سس 


ابئة العم؟ قالت: أرى آثار الحزن والتأئر على وجه الحسن 
والحسين وزينب عند سماعهم اسم أمهم وهذا يؤلمني ويشق علي . 
فقال: يا ابنة العم وأي الأسماء أحب إليك؟ فقالت سَمْني ب 
(أم البنين» وقد أطلق عليها هذه الكنية تفاؤلاً بالبنين بعد ولادتها 
على أصح الأقوال فاستجاب لها الإمام وبقي لا يناديها إلا بأم 
البنين وكان الئاس لا يخاطبونها إلا بهذا الاسم إلى ما بعد واقعة 
الطف وإلى أن وصلها نبأ مصرع كل أبنائها حينئظٍ وقفت عند 
البقيع وهتفت بالناس بكل ألم وحرقة : 
لاتدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوثالعرين 
كانت بتون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين 
أربعة مثل نسور الربى ‏ قد واصلوا الموت بقطع الوتين 
تنازع الخرصان أشلاءهم فكلهم أمسى صريعاً طعين 
ياليت شعري أكماأخبروا بأنعباساً قطيع اليمين() 
أولادها 
رزقت السيدة أم البنين 2505 أربعة أولاد ذكوراً استشهدوا 
جميعاً في معركة الطف الدامية ذوداً عن الدين بين يدي أخيهم 


)١(‏ الأعيان» جى صفه؟. 


سيرتها ‏ كراماتها بف 


سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين تله وهم: 


. 0202 العباس بن علي‎ ١ 

وهو أول مولود للسيدة أم البنينعَفهَكْلة ؛ كانت ولادته يوم 
الجمعة الرابع من شعبان في السنة السادسة والعشرين للهجرة. 

وحيئما يشر أبوه أمير المؤمنين ظَلكمٍ بولادته سارع إلى الدار 
قتناوله وصار يوسعه لثماً وتقبيلاً ثم أَذْن في أذنه اليمنى وأقام في 
اليسرى ثم تناول كفيه الناعمتين وصار يقبلهما. 

ثم بدأ يقلبهما وعيناه تفيضان دموعاً وهو يقول: «عزيرٌ علىّ 
يا ولدي» لاحت من السيدة أم البئين التفاتة فرأت أمير المؤمنين 
يقلب كفي وليدها وهو يبكي بكاء مراً فقالت له مذهولة: يا أبا 
الحسن ما يبكيك؟ فكشف لها عن غامض القضاء وما يجري 
على هذا الوليد يوم عاشوراء من قطع كفيه وإصابة عينه بالسهم 
وانفلاق هامته بعمد من حديد وأخبرها أن ما يحدثها به هو ما 
أخبره به رسول اللهئله عن جبرائيل عن الله تعالى» فاشتد حزنها 
وتضاعفت آلامها وفوّضت أمرها إلى الله تعالى وازداد تعلق الأم 
بوليدها المبارك حتى استوعب حبه قلبها وإحساسها وكل 
حياتهاء فكان عندها أعز من الحياة» وكانت تخاف عليه 
وتخشى من أعين الحساد أن تصيبه وكانت تعوذه بالله وتقول هذه 


أصميذهبالواحد منعين كل حاسد 
قائكمهمولقاعسد مسلمهووالجاحد 
صادرهمووالورد مولدهمولوالد 

سماه أبوه (عباساً) وهو من أسماء الأسد ويعني الأسد 
الضاري لما قد أحاط به علماً من غامض القضاء يشجاعته 
وصولته في الحروب قال الشاعر: 

عبست وجوه القوم خوف الموت 

والعباس فيهم ضاحك متبسم 

وكتيته المشهورة «أبو الفضل» وألقايه كثيرة: 

منها: (قمر بني هاشم) وذلك لجمال هيئته وروعة بهائهء 
فلقد كان بارع الجمال(2 يركب الفرس المطهه7© ورجلاه 
تخطان في الأرض . 

ومنها: ما عرف به يوم الطف (ساقي العطاشى) لاهتمامه 
البالغ يجلب الماء لسقي عيالات أخيه الحسين تقتّئلاة في الوقت 
الذي كان على المشرعة وحدها أربعة آلاف دارع كما ذكر 


)00 لسان العرب: ج؟١:‏ ص؟7/ا7. 
زفق المطهم من الناس والشيل : الحسن التام كل شيء منه على حدته . 


الطبرسي في (أعلام العدى) حيث فرقهم عن المشرعة وملا 
القربة ماءٌ وجاء بها إلى عطاشى أهل بيت النبوة. 

ومنها: (بطل العلقمي) وهو اسم لنهر الفرات الذي استشهد 

ومنها: (باب الحوائج) ولهذا يقول العلامة السيد صالح الحلي: 

باب الحوائج مادعتهمروعة 
في حاجة إلا ويقضي حاجتها 
وقد أذ العلم عن أبيه أمير المؤمنين ظَقكلاة حتى قال فيه 
8 

(زق العلم زقا) من زق الطير فراخه إذا أطعمهم وغذاهم والمعنى 
المراد: هو أن العباس ظئلة أطعم العلم إطعاماً منذ حداثة سنه 
ونعومة أظقاره . 

وقال فيه الإمام زين العابدين علي بن الحسين 22 : «رحم 
الله عمي العبياس فلقد كان ثافذ البصيرة صلب الإيمان أبلي يلاء 
يطير بهما مع الملائكة في الجنة؟. 

وقال فيه الإمام الحجة (عج) في زيارة الناحية المقدسة: 

«السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ظاككلة 


المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسهء الساعي إليه بمائه» 
الفادي لهء ١‏ لمقطوعة يداه ينما 

ولقد عرف بشدة تواضعه لأخيه الحسين 32كئ: فكان يمرّغ 
ديه ورأسه بين يدي أخيه الحسين تكله ركان إذا خاطبه لا 
يقول يا أخي بل يقول: يا سيدي يابن رسول الله . 

ولقد سطر أبو الفضل العياس أروع الدروس في المواساة 
لأخيه الحسين مكرك منها امتناعه عن شرب الماء وأنخوه الحسين 
عطشان » رغم شدة عطشهء ووصوله إلى الماءء وتحسس برده 
بيدهم» حتى سقط صريعاً يجتب المشرعة. 

بعد أن قُطعت يدام وأصابه السهم في عينه» وقُلقت هامته 
بالعمود» وتعدّدت جراحاته حتئ لم يبق فيه موضع من بدنه لا 
توجد فيه ضرية سيف أو طعنة رمح أو إصابة سهم. 
أحق الناس أن يُبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء 
أخوه وابن والدهوعلي أبو الفضل المضرج بالدماء 
ومن واساه لا يشنيه شسيء وجاد له على عطش يماء!) 

وكان آخر من قتل من أهل بيت الحسين 3ك فلما وصل 


)1١(‏ الغدير: ج7» ص2 . الأبيات للفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبد الله بين 
العباس بن علي بن أبي طالب 858 يرثي جده العباس . 


إلى مصرعه الحسين ورأى ما حل به وضع يداً على قائم سيفه 
والأخرى على خاصرته وانحنى عليه وقال بصوت ضعيف ونبرة 
حزينة: «أخي الآن انكسر ظهري» ولم يقل للحسين عقئنة هذه 
الكلمة عند مصرع أحد من أصحابه أو أهل بيته سواه وقد عر 
عليه مصابه» وكان عمره الشريف يوم شهادته أربعة وثلاثين 
عاما. 
فأكب متحنياً عليه ودمعه صبغ البسيط كأتما هو عندهم 
قد رام يلثمه فلميَرٌ موضعاً لميدمهعض السلاح فيلكم 
نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتحطم 
أأخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرذى وأنت منعم 
؟ - عبد الله بن علي: 

وهو ثاني مولود للسيدة أم البنين هك » عاش مع أبيه أمير 
المؤمنين82ة ست سنين وكان عمره يوم الطف كما ذكر 
المؤرخون خمساً وعشرين سنة أي بينه وبين أخيه العباس قرابة 
تسع سنين» ولعبد الله هذا موقف بطولي خالد يوم الطف فلقد 
تقدم للقتال وهو يقول: 

أناابن ذي النجدة والإفضال 
ذاك علي الخير في الأقعال 


في كل يوم ظاهر الأهوال 

فشِدٌ عليه هاني بن ثبيت. الحضرمي فضربه بالسيف على 
رأسه» فسقط ث شهيداٌ وفي زيارة الناحية المنسوبة لإمامنا 
الحجة(عج) بيان لهذا الموقف البطولي: 

«السلام على عبد الله اين أمير المؤمنين مبلي البلاءء 
والمنادي بالولاء» في عرصة كربلاء» والمضروب مقبلاً 
ومديراً». 
العظيمة والتضحية الكبيرة واليسالة الحيدرية التى قدّمهاء كما 
يتضح من قول الإمام (عج) «المضروب مقبلاً ومديراً» إحاطة 
العساكر به وتعاونهم على قتله لما تعسّر أن يقاتلوه من جهة 
واحدة . 
؟ - عثمان بن علي 8232 : 

وهو ثالث مولود للسيدة أم البنين كا » ولد بعد أخيه عبد 
الله بسنتين » وفي مقاتل الطالبيين بأربع ستين وعمره يوم الطف 
ثلاث وعشرون سنةء وفي مقاتل الطالبيين واحد وعشرون سئة. 


سمّاه أبوه عثماناً باسم رفيقه في الجهاد عثمان بن مظعو نطفه 


كما روي هذا عن أمير المؤمنين تلد 29 . 

وله موقف بطولي خالد يوم الطف حيث تقدم إلى الميدان 
وهو يرتجز ويقول: 
إني أنا عثمان ذو المفاخر شيسخي علي ذو الفعال الطاهر 
أخي حسين خيرة الأخاير وسيد الكبار والأصاضر 

بعد الرسول والوصي الناصر 

فرماه خولي بن يزيد الأصبحي بسهم وقع في جبينه فأضعفه 
حتى سقط عن فرسه إلى الآأرضء» فجاءه رجل من أبان بن دارم 
فاحتز رأسه الشريف. 
- جعفر بن علي 252032 : 

وهو المولود الرابع للسيدة أم البنين هك وآخر أولادها ولد 
بعد أنخيه عثمان بنحو ستتين وكان يوم الطف ابن إحدى وعشرين 
سنة على الأكثر وفي مقاتل الطالبيين ابن تسع عشرة سنة. 

وبطولته العظيمة يوم الطف تتجلى من خلال زيارة إمامنا 
الحجة (عج) له: 

«السلام على جعفر ابن أمير المؤمنين الصابر بنفسه محتسباء 
(1) مقاتل الطالبيين: ص87» عن أمير المؤمنين 22 أنه قال: إنما سميته عشمان باسم 

أخي عثمان بن مظعون. 


للا ا ل تت ا تالكا ب ال 00 اال ل ل لل سم ا عم لساك 


والنائي عن الأوطان مغترباء المستسلم للقتال» المستقدم للنزال» 
المكثور بالرجال» . 

ويوم تقدم إلى معسكر الأعداء أخذ يرتجز ويقول: 
إني أننا جعفر ذو المعالي ابن علي الخيرذي التزال 
حسبي بعمي شرفاً وخالي أحمي حسيئاً ذا الندى المفضال 

فرماه مولي بن يزيد الأصبحي وقيل هاني بن ثبييت 
الحضرمي فأصاب شقيقته أو عينه فقتله0" . 

سمّاه أبوه باسم جعفر بن أبي طالب المعروف (بالطيار): 
حكى جعفر في كربلاء بأس جعفر كما قد حلَى بالضرب والده القرما 
أذى حقوق المجد والفخر من حكى 2 بأفعاله الغرّ الأب القرمَ والعمًا”) 

وهكذا حفظ الأولاد الأبطال يقدمهم أخوهم قمر العشيرة 
وصية أبيهم أمير المؤمنين22ة وأمهم البجلة الصابرة أم 
البنين إل في أخيهم الحسين 36 فكانوا كما وصفهم أهل 
البصائر (أمراء العساكر وخخطباء المثابر) . 

نفوس أبت إلا تراث أييهم 
فهم بين موتور لذاك وواكئر 


. البحار: ج16 ص‎ )١( 


(؟) بطل العلقمي» ترجمة جعفر بن علي. 


لقد ألفت أرواحهم حومة الوغى 
كما أنست أقدامهم بالمتابر 
عا 


فوارس من عليا قريش تسلموا 
من المجد صعباً ظهره ليس يُركِبُ 
أتوا في العلا ما ليس يدري فأغربت 


معاني الثنا في مجدهم حيث غربوا 


ا ع صا ع صصياة سي ل مي »مين لمي ».امم ل صم سا ل الس ا ا م سس 


الفصل الرابع 


امرأة المواقف 

الأسباب التى جعلت أم البنين امرأة المواقف: 

إن تلك المواقف الشريفة التي أثبتت فيها السيدة أم 
البنين غك أنها بلغت الذروة في ولائها الصادق لأهل بيت 
العصمة نكل خصوصاً سيد الشهداء الحسين نئل لم تكن 
بالطبع وليدة الصدفةء أو وليدة اللاشيء» بل هناك أسياب كثيرة 
وقفت وراء صقل النفس الطاهرة للسيدة أم البتين حتى تولدت 
منها تلك المواقف الكريمة. ونحن في هذا الفصل نشير إلى 
أربعة أسباب منها : 

آولاً- تعلمها قي مدرسة أمير المؤمنين 22 : 

وهذا السيب يعتبر من أهم الأسباب التي ارتقت بنفس 
السيدة أم البنين إلى ذرى المجد. لقد تعلمت وتربت في مدرسة 
إمام الواعظين وسيد العارفين وباب مديئة علم سيد المرسلين 
حتى أصبحت من التساء العالمات الفاضلات العارقات بحق أهل 
البيت 4ك » وقد وصفها الداوودي في كتابه العمدة ب (العالمة) 


كلقب من ألقابها العاليةء ولم يلقب بهذا اللقب من النساء في 
ذلك العصر بشكل بارز غير عقيلة بني هاشم كما ذكر الدلفي 
في كتاب سطور من نساء مؤمنات. 

لقد تعلمت أم البنين من مدرسة يعلها أمير المؤمنين كل 
الصدق والوفاء والشجاعة والإباء» والطهر والنقاء» تعلمت ما لها 
وما عليهاء تعلمت المثل العلياء والأخلاق العظيمةء والسجايا 
النبيلة» تعلمت القرآن والسنة»؛ تعلمت العيادات والمعاملاات» 
تعلمت أسرار الحياة ووعت الواجب والمحرم والمباح والمكروه 
والمستحب وعرقت عن قرب أثمتها وأدركت عن يقين أنه 
بموالاتهم تقبل الطاعة المفترضة» ولهم المودة الواجبة 
والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز 
وجل والجاه العظيم» والشأن الكبيرء والشفاعة المقبولة. 

ليس هذا فحسب» بل كان أمير المؤمنين 28:6 يطلعها على 
غامض القضاء في كثير من الأمور لما رأى منها الأهلية 
والاستعداد لذلك» فليس كل أححمد تكون نفسه مستعدة كي تنقش 
فيها تلك الأسرار وتلك العلوم الغيبية التي جاء بها جبرائيل إلى 
النب يه فأودعها النبي 6ه صدر ابن عمه أمير المؤمنين تقكلقة 
وأمير المؤمنين32ئة بدوره أودعها صدور الطاهرين المعصرمين 


.7 ثمرات الأعواد للهاشميء ص 17"4١ء طبعة‎ )١( 


ولقد وصلت السيدة أم البنين إلى درجة استحقت بها أن 
تودع بعض هذه الأسرار. كما حصل في إخبارها على ما يجري 
على ولدها العباس قمر العشيرة في كربلاء» وذلك في يوم 
ولادته حيث كان يقلب كفيه ويقبلهما وهو يبكي» وحينما سألته 
عن سبب يكائه أخيرها بما يجري على كفيه يوم عاشوراء من 
القطع» وهو يحاول إيصال الماء إلى مخيم بنات رسول الله. 
فإذن تعلمت السيدة أم البني نغ من مدرسة إمامها وبعلها أمير 
المؤمنين 85 تلك المدرسة المتمثلة في أقواله وأفعاله 
وتقريراته» فمن سكوت علي تقد تعلمت ومن كلامه تفقهت» 
ومن سلوكه وأفعاله اتعظت» فكانت كل حركة من حركاته أو سكنة 
من سكناتهء أو رمقة من رمقاته درساً تنعلم منه الكثير الكثير . 

ولا شك أنه بالعلم يطاع الله ويعبدء فتعلّم أم البتين وأخذها 
من النبع الصافي هو الذي حوّلها إلى تلك المرأة المعجزة التي 
تتحدث عن مواقفها وكراماتها الركبان. 

ومن هنا تأتي أهمية التعلم» فجهل المرأة وعدم وعيهاء هو 
سبب التخبط في الحياة» والركون إلى شهواتها المهلكة» وحينما 
أقول: جهل المرأة» أعني معرفتها للعلم الديني بجميع فروعه 
من العبادات والمعاملات وغيرهاء وإن كانت تحمل شهادة 
جامعية» فكم من جامعية لا تعرف أصول دينها فضلاً عن 
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قروعه» فكيف تعرف دروس الشجاعة والإباء؟ وكم من معجبة 
بنفسها وبعلمها لا تعرف سوى القراءة والكتابة والاهتمام بمكياج 
وجههاء وتسريحة شعرها وجمال فستائهاء أما دروس القيم 
والآداب والمثل العليا ومكارم الأخلاق ومحامد الخصال فلا 
تعرف منها شيئاً فضلاً عما يجب عليها تجاه أئمة الهدى 
ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وورئة 
الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى بعلمه» وارتضاهم لغيبه» 
واخختارهم لسرّه واجتياهم بقدرته. وأعزهم بهداه وخخصهم يبرهانه 
وانتجبهم لنوره وأيدهم بروحه ورضيهم خلفاء في أرضه وحجباً 
على بريته وأذهب عتهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

وعند الجهل بذلك تكون الصفقة خاسرة» والتجارة كاسدة. 
ومدرسة علي 8د لم تغلق فعلي 2 إن رحل عنا بجسمه فلم 
يرحل عنا بروحه ومواقفه وعلومه ودروسه؛ فها هي دروسه 
ومواعظه موجودة بين أيدينا وبإمكان كل واحد من بناتنا وأنعواتنا 
ونسائنا أن تكون (أم البنين) ثانية» كذلك الأمر بالنسبة إلى 
أولادنا وإخواتنا. 

فلندرس ولتقرأ ولنفكر ولنستفد من الوسائل الحديثة 
ولنحولها إلى وسائل تعلم وتفقه كما حولها الأعداء إلى وسائل 


لهو ومعصية. 


لماذا نجد نسبة القراء في مجتمعنا العربي والإسلامي في 
تنازل مستمر؟ أما آن الأوان أن نتعلمء وأن نتفقه وأن تدرس 
حتى نرقى يأنفسنا المتعلمة سلّم المجد كما ارتقت السيدة أم 

ماذا نعرف عن أهل البيت لاز ؟ خصوصاً وقد قال 
الرسولةة في شأن معرفتهم : «من لقي الله عز وجل وهو يودنا 
دخل الجنة بشفاعتناء والذي نفسي بيده» لا ينفع عبداً يوم القيامة 

وقال أمير المؤمنين 2 : «لا يدخل الجنة إلا من عرفهم 
وعرفوه» ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه»9©. 

وقال ئلا : «لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد 
ولا يُسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداء هم أساس الدين» 
وعماد اليقين»29 . 

وقال تله : «انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمعتهمء 
واتبعوا أثرهم» فلن يخرجوكم من هدى» ولن يعيدوكم في 
ردىء فإن لبدوا قاليدوا وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم 


(1) الغدير: ج؟ء ص١ ,5١‏ 
(؟) نهج البلاغة. 
(9) نهج البلاغة: الخطبة ا ص78 


فتضلواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا»0©. 
فكيف هي المعرفة لحقوقهم؟ وكيف السبيل إلى تحقيقها؟ 
مع بالغ الأسف لا نعرف شيئاً يست يستحق أن يذكر عن مقام 
امل و البيت تكد وبالتالي قصرنا في حقهم ولا زلنا نقصرء بل 
جفوناهم»: وخالفناهم وعصيناهم» وأغضبناهم» ولا ندري بأي 
وجه نقابلهم فيما لو فاجأنا الموت وكنا بين أيديهم وجهاً لوجه. 
إن الزيارة الجامعة المروية عن إمامنا الهادي َلكئلاة والتي 
ثبت صحة سندها إجماعاً تعرّفنا شيئاً كثيراً عن مقام أهل 
البيت نك ومنزلتهم عند الله طالما جهلتاه ولا زال أكثرنا يجهله 
مع أن الإمام الهادي غ2 استل تلك الحقائق عن مقام أهل 
البيت تق من صميم القرآن بل من محكم آياته؛ وقَهَمَنا 
وإدراكنا لأبعاد وحقائق ومعارف تلك الزيارة يوقمنا على جادة 
المعرفة لمقام أهل البيت تكد الذين نسأل الله تعالى بحقهم 
ومنزلتهم عنده أن يدخلنا في جملة العارفين بحقهم وفي زمرة 
المرحومين بشفاعتهم إنه أرحم الراحمين. 
إن أهم درس ينبغي أن نتعلمه من سيدة نساء العرب» أم 
البنين عَلِهَداِةَ هو ضرورة التعرف على مقام أهل البيت 6ك عبر 


لله ” نهج البلاغة: الخطبة 856: ص١95١1.‏ 


الكتاب والشريط وعبر الإنترنت ومختلف الوسائل الحديثة 
والمتطورة وعبر مجالسة العلماء» وعقد الندوات» واستخدام كل 
وسيلة للوصول إلى هذا الهدف المهم» إن الواحد منا لو كان 
مريضا فإنه يفعل المستحيل ويستنفد كل الوسائل المتاحة له وغير 
المتاحة ليخلص نفسه من المرض ويجلب لنفسه العافية ولا 
يحتمل أن تطول مدة مرضه. 

فكيف يحسن به أن يحتمل مرض الجهل لمقام أهل البيت 
ويرضى أن يستمر معه هذا المرض لسئين طوال مع علمه أن 
معرفة حق أهل البيت ومقامهم ولو في الجملة من أوجب 
الواجبات» فطاعته لهم وانقياده لأوامرهم واعترافه بإمامتهمء 
وغير ذلك مما يرتبط بحقوقهم عليه يتطلب منه المعرفة لحقوقهم 
ومقاماتهم . 

فلنتخذ من أم البنين القدوة الحسنة لنصل إلى ما وصلت إليه 
من المقام العظيم المحمود عند الله عز وجل فإنه ما رام امرق 
شيئاً إلا ناله أو دونه . 

ثانياً ‏ القايلية: 

ونعني بها الاستعداد النفسي والروحي الذي تميزت به 
السيدة أم البئين عَوِيَكبلة الأمر الذي أوصلها إلى ما وصلت إليه من 
التضحية الكبرى في سبيل الحق . 


عياب مسي لم لص أن سي 2 مسر ع سم ع 3 


يقول الفلاسفة: لا يتحقق الأمر ‏ أيٍّ أمر ‏ في الخارج إلا 


« سهان 


يتعحفيق شيئين : 

١‏ القعل. 

الانفعال (أي قابلية حدوث الفعل) . 

فحتى يكون الكأس منكسراً في الخارج لا بد أن يتحقق 
الأمران الفعل (وهو كسره) والانفعال أي لقابليته للانكسارء أما 
لو تخلف أحد الأمرين كما لو كان الكأس من الحديد مثلا أو من 
الورق فإن الانكسار لا يتحقق خارجاً . 

وكذلك الأمر فيما لو أردنا أن يكون عندنا إنسان ما (ذكراً 
كان أم أنقى) عالماًء مضحياًء كريماً متفانياً في خدمة أهل 
البيت فكي فلا بد من تحقق الأمرين السابقين. 

١‏ الفعل : فتقوم بتعليمه وتربيته وغرس صور التضحية 
والجهاد في نفسه» وتزريق ولاية أهل البيت 3ك والتفاني في 
علي ف لح ود 0 

الانفعال: أي أن تكون عنده قابلية لذلك» فيفهم إذا 
م ميلم إن خم أما لو لم تكن عنده قابلية لذلك كما لو كان 


مجنوناً منذ ولادتهع يمعنى وجود خلل تكويني في ذهنه فإن ما 
نصبوا إليه لا يتحقق في الخارج. كذلك الأمر لو لم يكن عنده 


خلل ذهني من الناحية التكوينية لكنه عاش في وسط فاسد حتى 
ران الفساد والانحراف على قلبه» أو كان منحدراً من سلالة 
فاسدة مثلاء ثم عاش ردحاً من سنيّ عمره مع الدنيا ولهوها 
وسكرها وفسادها. 

فإن قابليته لأن يكون كما نريد ونتمنى وقتئلٍ تكون معدومةء 
أو شبه معدومة» كما أن الغايات الكبرى السامية كالغاية التي 
افترضناها وهي صناعة إنسان يحتمل خصال النبل والكرامة بما 
في ذلك التضحية والتفاني الذي لا يقف عند حد في خدمة أهل 
البيت 8ه والذود عنهم تحتاج إلى جهد كبير جداً لإيجاد 
أرضية تتحقق فيها تلك القابلية المنشودة» فالحمل الثقيل لا 
ينهض به إلا أهله . 

فلو أردنا من طفل صغير لا يتجاوز السنة الخامسة من عمره 
أن يحمل صخرة كبيرة تزن ماثة كيلو غرام فإنه لا يستطيع بالطبع 
أن يحملهاء بل ولا دحرجتها حتى لو حاول ذلك مراراء ذلك 
لأن جسمه الضعيف لا يمتلك قابلية الحمل لذلك الوزن الثقيل 
أو زحزحته» وغاية عظمى كالتي وصلت إليها السيدة أم 
البنين ه28 وهي قولها لبشير بن حذلم لما جاء ينعى إليها 
أولادها الأربعة وما أغلاهم عندها قالت بقلب فولاذي ومعرفة 
قلّ نظيرها لمقام أهل البيت تك : «قطعت نياط قلبي» أولادي 


ومن تحت الخضراء قداء لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين » 
هو أم ميت!!2. 


ويكاؤها على الحسين صباحاً ومساءً وطول سهرها حزناً 
وكمداً على الحسين وإلى أن رحلت هذه الدنيا الفانية» هذه 
الغاية العظيمة إنما تحققت لتحقق الأمرين السايقين (الفعل 
والانفعال) فقد استضاءت ينور علم أمير المؤمنين 5ئة ودرست 
على يديه المعارف العلياء وأطلعها بعلها مولى الموحدين (عليه 
السلام) على ما يجهله أكثر الناس من مقامات أولياء الله 
وأوصياء نبي الله عليهم صلوات الله وسلامه ما كرّ الجديدات 
الليل والنهار» وسبحت الحيتان في أعماق البحار. 


بالإضافة إلى أصالتها وعمق إيمانها وشرف حسبهاء فقد 
ولدتها الفحول من العرب وصارت زوجة لأخي الرسولؤته 
وناهيك بمن تكون زوجة لبطل الإسلام الخالد كيف لا تتأثر به 
وتلتصق بروحه وأخلاقه ومبادته؛ لقد تعلمت منه ترويض النفس 
وتهذيبها حتى صارت نفسها كنفسه تهش إلى القرص إذا قدرت 
عليه مطعوماً وإلى الملح مأدوماً. 

وتعلمت منه إحياء الليل بالعيادة والمناجاة وتعلمت مته 
دروس التضحية والفداء فهي لم تنس خوضه لغمرات الموت في 


غزوة بدر وأحد والأحزاب وخيبر وغيرها ولم تنس مبيته على 
فراش سماد الأنام فق باذلاً في سبيله مهجته كل هذا جعل من 
نفسها نفساً طاهرة سامية مضحية محبة للحسين تقيئلاة عت وأهل بيته 
باذلة في سبيله أغلى ما عندها في الوجود وهم فلذات أكبادها 
الأربعة. 

من هنا ينبغي أن نتعلم من هذه السيدة العظيمة الدرس في 
ضرورة ترويض نفوسنا ونفوس أولادناء بالعكوف على طاعة الله 
ومناجاته وعدم الاغترار بزخارف الدنيا وزينتهاء فإن المعالي لا 
تنال بالآمال ولا بالأماني» بل تنال بالعمل والتعب» والله تعالى 
كريم قد تكفل بمعونة من يسلك سبيله» وضمن نصرة من يسعى 
لنصرة دينه فقال تبارك اسمه: كاقا لزمة توا رد كشا لله شك 
وَيُِنْتْ أقدامة 0 24 . 

فلتقرر من الآن ومن هذه الساعة الوصول إلى ما وصلت إليه 
السيدة أم البنين 5ك وذلك بالسير على الطريق الذي سارت 
عليه» فإن طول الطريق يقطعه المسيرء» ومن سار على الدرب 
وصل» فإن قابلية الوصول إلى ذروة المجد لا تتأتى إلا بطول 
الرعاية والرقابة لهذه النفسء والحفاظ عليها من مزالق الزمانء 
ووساوس الشيطان. 


)١1(‏ سورة محمدء الآية: لا. 


فالمرأة التي تجعل كلَّ همّها مثلاً في حضور حفلة عرسء 
وفي زجاجة عطرء وتسريحة شعرء وشبعة بطن وإشباع غريزة 
ولا تبصر من الحياة شيئاً يتجاوز حدود جسدهاء تختلف عن 
المرأة التي تنظم وقتها وتقسم اهتماماتهاء وتنهض يجميع 
مسؤولياتها. 

فهي تعطي جسدها حقه من العناية والجمال لأنه يالتالي 
يرتبط بحق مهم من حقوق بعلهاء وتعطي روحها حقها من 
المناجاة والتهذيب والترويض والمحاسبةء وتعطي أولادها حقهم 
من الرعاية والتربية وتعطي أرحامها حقوقهم من البر والصلة. 
وتعطي مجتمعها حقه من الإصلاح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

فهاتان المرأتان في مضمار السباق إلى العلياء» لا يمكن أن 
تكونا في خط متواز وكذلك الأمر بالنسبة للشاب الذي لا يعرف 
من الحياة إلا فرجه وبطته وشهوته ولذائذه لا يفرّق بين حلال أو 
حرامء فإنه لا يمكن أن يسير في مضمار السباق جنباً إلى جنب 
مع الشاب المؤمن المصلي الصائمء البار بوالديه الوصول 
لأرحامه المصلح في مجتمعه» الناهض بمختلف واجباته فلا 
إفراط ولا تفريط عنده» ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص 
البحر من طلب اللآلي. 


دَئلٍ لوا صرق أله لكك ود ف 0 

ثالثاً ‏ المنبت الحسن والتربية الصالحة: 

السيدة أم البنين 882 العابدة الزاهدة المحبة للخير الصانعة 
للمعروف والآمرة به والتاركة للمنكر والناهية عنهء قد انحدرت 
من سلالة طيبة» ومنبت حسنء فأجدادها معروقون بمكارم 
الأخلاق, ومحامد الخصالء. كما أنها فوق ذلك قد تربت 
ونشأت تحت رعاية أبوين كريمين جليلين معروفين بسمو 
الأدب» وعلوٌ المنزلة» مما جعلها تتصف ومنذ نعومة أظفارها 
بمكارم الأخلاق» من العفة والستر والأدب وحسن العشرةء 
وغيرها من الخصال الحسنة والمثل العليا. 

وهذه النشأة الطيبة والمنبت الحسن يعتبر من أهم الأسباب 
التي جعلتها تصل إلى ما وصلت إليه من الذوبان في حب 
الحسين تئلة والتضحية من أجله بأغلى ما عندها وهم فلذات 
أكبادها الأربعة» بل وهيامها بالحسين وتريبع حبه على صدرها 
وأخذه بمجامع قلبها حتى لم يكن هناك مجال في قليها ليشارك 
الحسين 22ئة في منزلته عندها بخلاف المنبت السيئ الذي 
يجعل من الإنسان وحشاً كاسراً بل منسلخاً من أدنى درجات 


, ١١ه سورة التويةء الآية:‎ )١١ 


الإنسانية» كما فعل يزيد بن معاوية من قتل الحسين بن 
علي كلذ سيد شباب أهل الجنة وحرٌ رأسهء وسلبه ثيابهء وأخذ 
بناته» ونسائه؛ وصبيته» سبايا وفوق ذلك وأمام الملا في مجلسه 
يضرب بقضيبه رأسه الشريف ويكسر ثناياه ويردد : 
لعب ت هاشم بالملك فلا خير جاءولاوحي تزل 
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمدما كان فعل 

ولتقابل الطريقين (المنبت الحسن والمنبت السيى) نجد 
الشريعة الإسلامية تؤكد على ضرورة أن يتخير الإنسان لنطقته إذا 
ما أراد أن يؤسس أسرة طيبة بالزواج» وأن لا ينخدع بالجمال 
القشري» فتأتي الروايات والأحاديث كالسيل في هذا المجال من 
قبيل ما قاله الرسول6© : «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس». 

وقال كه : «إياكم وخحضراء الدمن قيل يا رسول الله ومن 
خحضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء». إلى غير 
ذلك من التصوص. 

وَحِرْصٌ الإسلام على حسن اختيار المرأة عند تكوين الأسرة 
يأتي من كون أن الأسرة تُعَدذَّ من أول وأهم النظم الاجتماعية التي 
ينشئها الإنسان لتنظيم حياته في الجماعة؛ قالأسرة باعتبارها 
المؤسسة التي ينتمي إليها الطفل تضع البذور الأولى لشخصيت: 


وخبراته التي تستمر طول حياته وهي بذلك تعتبر أيضاً أول وأهم 
وسيط لعملية التنشئة الاجتماعية وبانتماء الطفل إلى أ ة تشبع 
حاجاته الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية ينمو لديه الشعور 
بالانتماء والولاء لهذه الجماعة وهذا الشعور والولاء يعتبر أساسياً 
لتكيف الطفل ليس فقط داخل أسرته وإنما أيضاً في تفاعله وقيامه 
يأدو أره الاجتماعية خارج نطاق الأسر ة (المجتمع). 

فصلاح الأسرة والمجتمع منوط بصلاح المرأة التي تعد هي 
المعلم الأول للطفل ومن ثم يأتي دور الأب والآخرين. 

وقد بين شاعر النيل حافظ إبراهيم أهمية ودور الأم في 
الحياة فقال: 
الأم مدرسةإذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 
الأم روض إن تعهدهالحيا بالري أورقأيماإيراق 
الأم أستاة الأساتةة الألى شغلت مآثرهم مدى الآفاق 

ونحن اليوم إذ نقف أمام نموذج لامرأة قلما نجد لها نظيراً 
بين النساء التي بصلاحها بَنَثْ أسرة طيبة سعيدة أمدت المجتمع 
بأفراد عجز الدهر أن يأتي بأمثالهم . 

من هنا نعود إلى الوراء قليلاً لنتذكر ما قاله أمير 
المؤمنين 2 لأخيه عقيل : «أبشني امرأة ولدتها الفحول من 


مر سر سا م سا م سم سس سي م م رس ع سم ل يم م سير عم م حر ع ص محا ا ل 5 


العرب ...4. 

فذكر له أم البتين حيث إن عشيرتها معروفة بالبطولة والنخوة 
والشجاعة وهي متصفة بالعفة والأدب والطهارة وحسن الأخلاق 
فاجتمع الأمران المنبت الحسن والتبتة الحسنة» ويا ليت شبابنا 
وشاباتنا اليوم يسيرون على هذا المنهج ليضمنوا صلاح ذريتهم 
ومجتمعاتهم» بيد أنئا نرى على العكس تماماً ولو بنسبة قليلة 
فالتركيز كل التركيز على الجسد وجمالهء لا على الروح 
وطهارتهاء وحسن متبتهاء وكم من زواج أسس على نظرة 
شهوانية» أو علاقة تلفونية غير شرعية انتهى إلى الطلاق وتمزيق 
الأسرة» فهل نتوقف لنفكر ثم نتخذ قرار العودة إلى منهج أمير 
المؤمنين 232 » فتكون الثمرة» أم البنين ثانية أو قريبة منها أو 
على أقل سائرة على نهجها؟ . 

رابعاً ‏ استشعار المسؤولية الدينية: 

ومن الأسياب التي جعلت السيدة أم البنين عَلهكّل تذوب في 
حب الحسين تيل وتبلغ في ولائها لأهل البيت تكلا أسمى 
الدرجات وتجعل من أولادها ونفسها وجميع ما عندها شموعاً 
تحرق نفسها ذودأ عن ريحانة الرسول86؛ ومهجة قلب البتول» 
استشعارها للمسؤولية الدينية تجاه سادات الخلق» أهمل بيت 
العصمة لهك . 
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إنه قد تكرن عند الإنسان قابلية السمو والرفعة» والصعود في 
طبقات المجد ولكن لا يستفيد من تلك القابلية ذلك لأنه يحتاج 
إلى محرك يدفعه لاستخدام تلك القابلية» وهذا المحرك لا بد أن 
يكون بالدرجة الأولى ذاتياً وهو ما نسميه (بالواعظ التفسي) كما 
في الحديث الشريف عن إمامنا الجراد 2 : 

«المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله وواعظ من 
نفسه وقبول ممن ينصحه» وهو ما يسميه البعض (بالوازع الديني 
النفسي) ويطلق عليه في المصطلح القرآني (التقوى) . 

فلو مررت ببركة ماء ورأيت طفلاً يغرق وأنت قادر على 
إنقاذه فإن قدرتك هذه وحدها لا تكفي لإنقاذه بل لا بد من 
وجود محرك لهذه القدرة وهو استشعارك للواجب الديني 
والأخلاقي لإنقاذ حياته» وهذا المحرك هو الذي يولد القابلية 
لإنقاذه إن كانت منعدمة كما لو كنت عاجزاً عن إنقاذه لإعاقة 
بدتية مثلاً فإن استشعارك للمسؤولية الدينية والأخلاقية تدفعك 
إلى أن تصرخ هنا وهناك طالباً النجدة والمعونة لتجد حينئذ من 
يقوم بإنقاذه. 

إن الإنسان في كثير من الأحيان تدعوه نفسه إلى الانحراقف 
والاستهزاء بما فرضه الله تعالى من فرائض ونهاه عن محرمات» 
وقابلية الانحراف متوفرة عندهء والسبيل إلى ذلك سهل ميسر» 
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ويتفق مع هوى النفس ولكن استشعاره لمسؤوليته الدينية يقف 
في طريق انحرافه وانزلاقه . 

إن السيدة أم البنين 6ك عرفت أهل البيت لكل حق 
المعرفة عرفت بأنهم معادن العلم وينابيع الحكمء ودعائم 
الإسلامء» وولائج الاعتصام» بهم عاد الحق إلى تصابهء وانزاح 
الباطل عن مقامه» وانقطع لسانه عن منبته وعرفت بأنه من أراد 
الله يدأيهم» ومن وحده قبل عنهمء ومن قصله توجه بهمء 
وعرفت بأن الطاعة المفترضة لا تقبل إلا بموالاتهمء ولا يكمل 
إيماتن مؤمن إلا بعودتهمء فمعرقتها هذه جعلتها تستشعر 
مسؤوليتها الدينية تجاه أهل البيت كل فنهضت بأعباء تلك 
المهمة حتى بلغت ما تمنت» ومن هنا ينبغي أن نتعلم منها هذا 
الدرس البالغ الأهمية» ذلك لأن ما جعل أكثر الناس يركنون إلى 
الدنيا ويستجيبون لهتاف الشيطان الغوي ويضيعون الحقوق 
والواجبات» هو عدم استشعارهم لهذه المسؤولية الدينية» وعدم 
الاستشعار هذا سببه الجهل وقلة الفقه والفهم لما هو واجب أو 
غير واجب ولهذا جاءت تعاليم أهل البيت تك تحث على 
ضرورة التفقه في الدين من قبيل ما قاله الإمام الكاظم طيخ : 

ااتفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة» وتمام العبادة 
والسبب إلى المنازل الرفيعة» والرتب الجليلة في الدين 


والدنيا. . . ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملاه20 . 
وما قاله الرسول#6ة: «أفٌ لكل مسلم لا يجعل في كل 


جمعة يوماً يتفقه فيه أمر دينه» ويسأل عن دينه90" . 

وما قاله أمير المؤمنين 22 : «لا خير في عيادة ليس فيها 
تفقه» 20 , 

إلى غير ذلك من التصوص . 

إن فقه السيدة أم البنين هو الذي جعلها تؤثر ابن ضرتها 
الحسين 6ك على أولادها . 

فأن تؤثر المرأة ضرتها على نفسها أو أبناء ضرتها على أبناتها 
كما فعلت أم البنين 5ك أمر نادر بل متنعدم في عالم اليوم 
والاأمس. حيث نرى أن غالبية النساء ة في المجتمع تغلب على 
طبيعتهن الغيرة» والأثرة. وطالما تسبيت زوجة الأب في بعث 
مآسى وكوارث فظيعة في العائلة؛ وذلك حين ينام ضميرها 
وتبتعد عن إنسانيتهاء حيث تتولى الإساءة إلى أبناء زوجها 
الصغار من زوجة أخرى» وتحاول الوقيعة بينهم» وبين أبيهم» 


)1١(‏ ميزان الحكمة: جلاء صن5557. 
(0) ميزان الحكمة: جلا» م577 
(07) ميزان الحكمة: جلاء من 576 . 
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لتستأثر هي - خخصوصاً إن كانت تتحمل شيئاً من الجمال والحسن 
- بكل قلبه وعاطفته وبالتالي بثروته وملكيته دون هؤلاء 
المساكين . 

وقد تزداد هذه الحالة والنزوة شدة وقسوة إزاء أبناء زوجها 
فيما إذا رزقت هي بأطفال من زوجهاء حيث تحاول هنا أن تدع 
كل أقكار وعواطف واهتمام زوجها منصباً على أولادها من دون 
أولاده الآخرين» وكأن هؤلاء ليسوا بأولاده ولم ينزلوا من صلبه 
عبر زوجته الأولى بيد أن السيدة أم البنين 2ك ومن واقع العلم 
والمعرفة وصفاء الجوهر وطيب المحتد والنهوض بالمسؤولية 
الدينية جعلها تتأئق في النبل والسلوك الحسن» فحين رزقها الله 
تعالى بأربعة أشبال» قامت بتعليم أبنائها وتدريسهم وغرس بذور 
المحبة في قلويهم لإخوتهم أبناء فاطمة الزهراء عَلِيكؤ . 

ليس هذا فحسب بل أوضحت لهم ما يتميز به أبناء الزهراء 
عنهم وأن الواجب الديني يقتضي أن يكونوا طوع أمرهم ورهن 
إشارتهمء بل والموت في سبيلهم. وهذا ما تحقق في واقعة 
الطف وما قيلها . 

فهل نتعلم من أم البنين هكذا دروس؟ وهكذا مواقف؟ هذا 
ما نتمناهء فهنيئاً لنا بأم البنين» وهنيئاً لتربة حلت بها أم البنين 
وهنيئاً لك : يا أم البنين ... 


يا زوجة ولي الله الأعظم . . 
ويا فخر الأمة» وعز الإسلام ... 
ويا أم من نصروافي الطفوف 
حسيناً ولم يرتضوا العيش هونا 
هززت بهم راسيات الجبال 
بمائلت من ذكرهم ثائرين() 
أم البنين ... حياة زوجية ناجحة 
لقد جسدت أم البنين صفات الزوجة المؤمنة والأم الصالحة 
والمديرة الناجحة. وحسب ما أرادت هي أن تسمّي نفسها: 
الخادمة المخلصة. 
فكانت تقوم في بيت الإمام علي 2 بما تقوم به المرأة 
التي تريد لزوجها كامل السعادة» وتريد لأبناتها وأبناء زوجها 
كل الخير والتقدّم» وتريد لحياتها كل ما في قضاء الله وقدره 
ورضاه. 
لم تكن أم البنين تقدم راحتها على راحة زوجها وأبناء 
سيدتها فاطمة الزهراى فكانت أول يرم دخخلت المنزل وجدت 


لفق من قصيدة للأديب علي محمد الحائري. 


الحسن والحسين مريضين فأخذت تسهر وتقايلهما 
بالبشاشة ولطيف الكلام وتعاملهما كالأم الحنون. 

ولم تكن تنام إلا بعد أن د تطمئن قد هيت للحسن والحسين 

ولم تكن تأكل إلا بعد أن تُشيع أبناء علي وفاطمة من 
الطعام» وتنشر عليهم من كلمات الحنان» وتورّع على الجميع 
في البيت ابتسامات الرضا والابتهاج بهم . 

ولم تكن أم البنين نترك المنزل وحجره وساحته والمطبخ 
أيضاً إلا إذا تأكدت من نظافته ورتابة محتوياته» وهي تعلم أن 
ذلك كله ليس واجباًء وإنما كانت تتطوع خيراً لنفسهاء تدّخره 
التعاون في الأسرة. 

ولم تكن أم البنين تؤخر صلاتها عن وقت الفضيلة» ولم 
تكن تنسى تلاوة القرآن والدعاء. ولم تكن تهمل الجيران إذا 
طرقوا باب دارها. 

أم البنين هي الزوجة المثالية» هي أم بكل معاني الأمومة 
الموفقة» هي مديرة بكل معاني الإدارة الناجحة, سى خادمة بكل 
ما للخدمة من أجر وثواب وتواضع وإخلاص. 


أم البنين ما كانت ترى لنفسها وجوداً من دون واجباتها 
الشرعية والأخلاقية والإنسانية. وما كانت تفكر في حقوقها 
كزوجة ولا كأم ولا كمديرة ليبت الزوج ولا كخادمة . بل ذايت 
وأذابت نفسها بكل فخر واعتزاز في أن تؤدي دوراً فيه رضا الله 
وسرور زوجها وأبنائه الحسن والحسين وبناته زينب وأم 
كلثوم . 

وإذا سألناها لماذا هكذا أنتِ في بيت زوجكِ؟ 

لعلها كانت تقول: أريد رضا الله» وشفاعة ميحمد رسول 
الثمئة . وأن أسمع الزهراء في يوم القيامة تقول لي: أحسنتٍ يا 
أم البنين» ما قصرتٍ مع أفلاذ أكبادي . . . بيّض الله وجهك! 

هكذا كانت الزوجة التي اختارها الإمام علي تَلئل: في سياق 
عدة زوجات تزوجهن بعد زوجته الأولى فاطمة الزهراء اوفط 
التي غيبتها مظالم الحزب القرشي عن الحياة وهي لم تكمل 
الثامنة عشرة من شيابها . . . 

هكذا كانت أم البئين . . . صديقة حميمة للزهراء عهكلة 
. . . ومثالاً صادقاً للتفاني والحب والإخلاص ونكران الذات 
والعمل الدؤوب في سبيل الله . 

عاشت في المدينة المنورة وانتقلتٍ إلى الكوفة ثم عادت إلى 
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المدينة» مسيرة كلها طاعة للزوج المطيع لله» لا تهدر على 
زوجها ولا زوجها كان يظلمها ليستحق الهدرة! 

صفات أم البنين» كانت هي الصفات التي تسعدها وتسعد 
زوجها عليأغئةة » وكانت تتمتى صفاتها لكل امرأة مسلمة في 
كل الأزمنة . 


أم البنين ... وحوار مع اليتيمة 

كانت أم البئين هذه السيدة الجليلة تحادث أيتام الزهراء 
وتجلس معهم لتشيعهم بحتانها وعطفها وحبها. وذات يوم 
لاحظت أم البنين على وجه الطفلة أم كلثوم شرود البال وهي 
تنظر إلى زاوية من البيت! فقالت لها: فيم تفكرين يا ابنتي؟ 

أم كلثوم نظرت ثم تأوّهت ثم هكذا نطقت بصوت الطفلة 
البريئة : كانت أمي الزهراء تجلس هنا يا خالة» وتمشّط شعري 
وتقبلني وهي تقرأ لي من القرآن آيات بصوتها الخاشع» وتروي 
لأختي زيئب أقوال جدنا رسول الله#قوء وتنشد لنا أشعار الإيمان 
والأمان وتزرع في قلوبنا روح الأمل بالخير والجنان . . 

آه ... يا شخالة» كانت أياماً حلوة . 


أسألك يا خعالة : لِمّ ماتت أمنا؟! إنها لم تكن كبيرة السن يا خالة! 


آم البنين (وهي تمسح دموع عينيها بطرف كُمّها) وقد 
اختنقت الكلمة في حنجرتهاء وحاولت أن تكلم الطفلة اليتيمة 
ولو ببعض كلمات متقطعات. ولكنها ضعفت عنها تماماً 
وانهارت بين يدي اليتيمة أم كلثوم . 

وعادت أم كلثوم تسأل الخالة أم البنين: ليس مهماً خالتي أن 
تقولي شيئاء فأنا أعرف كل شيء. إنهم ضريوا أمي وعصروها 
بين الباب والجدار (وأشارت الطفلة إلى المكان) وما رأينا ونحن 
مذعورين إلا نادت أمنا والباب يحترق والدخان يتصاعد: يا 
أسماء يا فضة هلمّوا فقد أسقطوا جنيني . 

وأجهشت أم البنين بالبكاء شديداًء والطفلة أم كلثوم تخطب 
فيها وهي تنعى مصيبة أمها: إيه يا خالة» ما كنتٍ معناء فقد 
دُعِرْنا وما كدنا ندرك عمق الحدث والمصيبة وحجم الكارثة التي 
وقعت يعد وفاة أبيها جدنا محمد ثم تمرضت وماتت خلال 
تسعين يوماً. 

صدّقي يا خالة! إنها ماتت حزيئة مظلومة مضطهدة وساخطة 
على الذين ظلموها. 

أم البنين ‏ وبكاؤها ارتفع حذه : عزيزتي يكاد قلبي يتقطع 
وفؤادي يتمزق كلما أسمع مقطوعة من هذه الظلامات التي لو 


كانت واحدة منها تّضَبٌّ على امرأة أخرى غير أمك الطاهرة 
لابتلعتها من هذه الحياة قبل أوانها. إن أمك الزهراء يا حبيبتي 
كانت أسوة في الإيمان بالله الحق» وقدوة في الصبر عليه» كاملة 
فيها دون أقلّ نقص. وستبقى أمك فاطمة رمزاً خالداً للحق 
وعنواناً راشداً للصبر وليس للنساء يعدنا فحسب بل للرجال 
أيضاء فلا تحسبي يا ابنتي أن الله يضيع أجر المحسنين» فأمك 
(فاطمة) الزهراء العظيمة قد اختارها الله سيدة المحسنين جميعاً 
والمحسئات . 

أم كلثوم : كلامكِ هذا يا خالة يذكرني» أننا لما كنا نجلس 
هناك «وأشارت إلى ساحة البيت) تقول وت تقول أمّنا إن أخانا 
الجديد سوف نسميه محستاًء ولكته مات يا خالة . . . قصدي 
أنهم قتلوه في يطن أمنا يا خالة! (وبكت أم كلثوم ولم تقل كلمة 
أخرى) . 

أم البنين» سيطرت عليها الدموع الساخنة فلم تستطع شيئاً 
من الكلام أيضاً ونظرت بصعوبة بالغة إلى الطفلة اليتيمة أم كلثوم 
وإذا بها تبكي هي بدورها. فما كان منها إلا أن تمسح على 
رأسها وتحضنهاء مرّت دقائق وهما هكذا حتى حضرت السيدة 
زينب! 


السيدة زيلب : : ما بكما؟ خيراً يا خالة! حبيبتي أم كلثوم 


أخبريني عن الحدث؟ هل حصل ما يزعجكما يا أحبتي؟ 

أم كلثوم: لاا يا سيدتي . . . كنا نتذكر أمنا فاطمة الزهراء 
ونتكلم ما أعظمها كانت وما أسرع موتها يا أختاه» أليس هذا 
يحرق القلب يا زينب؟ 

السيدة زيئب: صحيح ما تقولين يا أختي ولكن لله في الأمور 


ا 


حِكماً ودروساً تمتد على مساحة الزمان كله . نحن قوم شرّقنا الله 
بكل الفضائل وطهّرنا من كل الرذائل» فلا نقول حين المصائب 
إلا ما علّمنا الله عز وجل : 6 إن َه دَاِنَآ إلَهِ يَحِمُوتَ4 هكذا أدّبنا 

عزيزتي يا أم كلثوم قومي حبيبتي وتوكلي على الله ودعي 
المخالة أم البنين لا تحزن كثيراً في بيتناء فإن لديها ما يكفيها من 
الآأمور التي تحمّلت مسؤوليتها ونحن لها شاكرين. 

أم البنين (وهي تقبّل أنامل السيدة زينب): بأبي أنتم وأمي 
ومالي ونفسي أيها الأطهار من آل بيت محمد المختار . .. لي 
الفخر والاعتزاز أن أخدمكم طول بقائي معكم يا سادتي الأبرار. 

إن أم البنين تفديكم بكل إخلاص ما تملكه من كل غال 


ورخيص . 
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أم البنين ... عزيزة الزهراء نوتيز 
كانت شديدة الولاء للمضطهدة الشهيدة. . الصديقة الطاهرة 
والولاء الشديد تعرّفه أم البنين هكذا : 


«أن يفكر الموالي الحقيقي فيما يُدخل السرور على قلب 
المولى. فيحاول في سلوكه تجئّب كل ما يسخطه ويؤذيه. 
وبمقدار هذه المحاولة يبذل جميع مقدوره في سبيل ما يحبه 
محبوب المولى. فأنا أشعر بالتقصير نحو الزهراء بنت محمدية 
رغم كل ما أقدّمه إليها» . 

ونسأل السيدة أم البئين . . . ماذا يجعل الزوجة الثانية 
للرجل أن ترقى إلى مستواك هذا في الموقف الإيجابي من 
ضرتهاء علماً أن الفرّات معروفات في الغالب أنهن يضررن 
بزوجات الزوج من منطلق الغيرة والحسد والأنانية وحب 
الذات. وبعضهن يتحسّسن حتى بالنسبة للزوجة المتوفاة إذا ما 
ذكرها زوجها بالخير عندها ومدحها أمامهاء فما هو السر عندكُ 


يا أم البنين حيث تجاوزتٍ هذه الرذيلة ودّبتِ في حب الزهراء 
وصرتٍ عزيزتها الغالية لما وجدتكِ لأبنائها كالأم المشفقة 
والمتفانية في راحتهم؟ 

أم البنين تجيب: ليس لغير الزهراء فاطمة88566 مقام ما 
للزهراء من مقام عند الله. هذه المعرفة قد عرفتُها منذ عرفتٌ 
الإسلام الحق الناصع . وأما غير الزهراء القبول من زوجات علي 
أمير المؤمنين ظك ؛ ليس من حقي الاعتراض على حقوقهن 
كإنسانات؛ لي ما لهن وعليّ ما عليهنَ» فإن الإسلام حيئما أحل 
للرجل العادل أن يتزوج مثنى وثلاثاً ورباعاً فمن أنا ومّن غيري 
ليحرّم ما أحله الله. فالحق واضح في هذه المعادلة وإنما يكابر 
عليه ويعانده الإنسان الأناني الذي أعمى حبّه لذاته وللذاته 
الغانيتين بصره فلا يرى ذلك الحق . 

نعم . .. المرأة مثلي يجب عليها القبول بالحق ولكن بشرط 
واحد وهو أن يكون زوجها مثل علي بن أبي طالب في العدل» 
وبالطبع فإن المثلية هنا نسبية» إذ لن يكون أحد مثل علي أمير 
المؤمنين تفككلاة أبداً . ولكن على المرأة الصالحة أن تعين زوجها 
حتى يعدل» وهذا جزء كبير منه يعود إلى توازنها النفسي» فإذا 
انّصفت به تعاونت مع زوجها في العدل ورعاية الحقوق الزوجية 
والشراكة المشروعة وإلا دمرت حياتها وحياة زوجها ومّن دخلت 


قي الشراكة . 
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نسألك يا سيدتي يا أم البنين سؤالاً آخرء هل تسمحي؟ 


ماهو السر المكنون في موتفك المتواضع . هذا من السيدة 
فاطمة الزهراءعَيّةه 8 وبقية زوجات زوجك الإمام علي غككة 
كأمامة وليلى الدارمية وأسماء بنت عُمّيس الخثعمية وخولة 
الخثعمية وأم حبيب بنت ربيعة وأُمّ سعيد بنت عروة بن مسعود 
الثقفي وأكثر من عشر زوجات للإمامغة من الإماء اللواتي 
حرّرهن وتزوجهن في حالات متفرّقة طول حياته من بعد 
الزهراء توك ؟ 

أم البنين: نحن في زمائنا نعيش القناعة وما دام العدل في 
الرجل فإنتا لن نخاف الظلمء كيف والإمام علي تقكئة مثال 
العدل الكامل» هذا أولا وأما ثانياً فإنه ما دام الله والرسول 
حكما بجواز ذلك للرجل العادل ومن أجل الستر على النساء 
العفيفات وحفظ المرأة من الانزلاق وتفسيد المجتمع فلا يصح 
للمرأة أيّا كانت وفي أي زمان أن تقول فوق حكم الله والرسول 
قرلا فماذا تعني الحسّاسية للمرأة وضديتها لضِرّاتها إلا يُعدها 
عن حكم الله ورميها لزوجها على ظلمها وظلم امرأة مسلمة 
أخرىء لها الحق في الحياة المشتركة مع رجل يريد العدل بين 
زوجاتهء فالمرأة الغائرة مسؤولة أمام الله ومحاسية» كما الرجل 


الظالم لزوجاته يكون مسؤولاً أمام الله ومحاسباً . 


وبالدسبة لي فكل زوجة لعلي زوج البتول عَلكلاة هي صديقتي 
الحميمة وليس موقفي منها إلا التعاون على البر والتقوى» 
لنساعد بذلك إمامنا أمير المؤمنين 8ئة على مهامه ومسؤولياته 
الكبيرة في حياته الكريمة . 

وأما موقفي بالذات لحو سيّدتي ومولاتي فاطمة 
الزهراء 52 فله تميّزه الخاصء لأنني أعتقد بأن الكون 
والأفلاك والحياة إنما خلقه الله لأجلهاء فلولاها لما كانت 
الدواعي لخلق الإنسان والكون والحياة؛ فارتبطت فلسفة الوجود 
بوجودهاء ليُسعد الله بولائها أناساً ويشقي الله بعدائها أناساً . 

وكما قلت لكم : هذه عقيدتناء فنحن بالقرب من بيت النبوة 
ومعدن الرسالة قد سمعنا هذا الحديث وآمنًا به وحفظناه للأجيال 
بعدنا: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق غضوا 
أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد ؛ فتكون أول من 
تُكسى » وتستقبلها من الفردوس أثنا عشر ألف حوراء لم يستقبلن 
أحداً قبلها أو أحداً بعدها على نجائب من ياقوت أجنحتها 
وأزمتها من اللؤلؤء عليها وسائد مِن دُرَ ... فيجوزون بها 
الصراط حتى ينتهون بها إلى الفردوس» فيتباشر بها أهل 
الجنان. . 
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وفي بطئان الفردوس قصور بيض وقصور صَفرء فتجلس 
على كرسي من نور ويجلس حولها ويُبِعَث إليها مَلّك لم يُبعث 
إلى أجد قبلها ولا يُبِعَتْ يِعَثْ إلى أحد بعدهاء فيقول: إن ربكِ يُقرتك 
السلام ويقول: سليني أعطكُ. 

فتقول: قد أتمّ عليّ نعمته وهتّاني كرامته وأباحني جنته أسأله 
ولدي وذريتي ومن ودّهم بعدي و حَفَظهم بعدي . 

فيوحي الله إلى الملك من غير أن يزول من مكانه: أن سُرّها 
وبَشّرها أني قد شفَّعبُها في ولدها ومّن ودَّهم بعدها وحفظهم 
منها. 

فتقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّن وأقرٌ عيني 

وتروي لنا أم البنين من مقام الزهراء فاطمةء لكل حديثاً آخر 
عن أبي ذر الغفاري 835 قال: رأيت سلمان وبلال يُقبلان إلى 
النبي:# » فقال له سلمان: يا مولاي سألتتنك بالله إلا أخبرتني 
بفضائل فاطمةمَلِهَك يوم القيامة؟ 

قال: فأقبل النبي»#ه ضاحكاً مستبشراً ثم قال: 

والذي نفسي بيده إنها الجارية التي تجوز في عرصة القيامة على 
ناقةٍ رأسّها من خشية الله وعيناها من نور الله وخخطامها ‏ أي الزمام ‏ 
من جلال الله وعنقها من بهاء الله وسنامها من رضوان الله . 


جبرائيل عن يمينها وميكائيل عن شمالهاء فيجوزون في 
عرصة القيامة فإذا النداء من قِبّل الله عز وجل : معاشر الخلائق 
غضّوا أبصاركم ونكسوا رؤرسكم» هذه فاطمة بنت محمدية 
نبيكم وزوجة علي إمامكم وأم الحسن والحسين. 

فتجوز الصراط وعليها ريطتان (ملاءتان) بيضاوان» فإذا 
دتحلت الجنة ونظرت إلى ما أعدّ الله لها من الكرامة قرأت: 

بسم الله الرحمن الرحيم : مالَلْنَدُ نه الى أدحَبَ عَنَا خرن 
إك ريا لتَنوك سَكورٌ (©) الَدِىَ ألا مَارَ الْمُعَامَةٍ ين سَمْلِوء لا يمنا 
ذا صب علا يسا فيا ثرت 2040 . 

فيوحي الله إليها: 

يا فاطمة وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على 
نفسي مِن قبل أن أفلق السماوات والأرض بألفي عام أن لا 
أعدّب محبيكِ ومحبي عترتكِ بالنار. 

هذه فاطمة . . . فهل يتردد إنسان عاقل في الولاء لنهجها 
والمودة لنبيها والسير إلى رضاها؟ 

إذن . . . هل تعتقدي يا أم البنين أن السر في شخصيتك 


78-74 سورة قاطرء الآيتان:‎ )١( 


العزيزة عند السيدة فاطمة الزهراءءَفهْكٌلة كامن في هذه القناعة 
الإيمانية التي تمتلكينها نحو مقام الصديقة الزهراء؟ 

أم البنين: يقيئاً ‏ 

أم البنين ... أبناء وأم مسؤولة 

العباس بن علي بن أبي طالب» ولد في العام (77) من 
الهجرة النبوية الشريفة» وكان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم 
أبتاء علي وفاطمة قد غمرهم فرح وابتهاج وسرور بهذا الوليد ذي 
الابتسامات العريضة والحركات اللطيفة والجمال المضيء والقمر 
التمام . ولقد أدخل هذا الطفل (العباس) نشاطاً وحيوية جديدة 
على إخوته من أبيه» وكم كانت تفرح أم البنين وهي تنظر إلى 
الأبناء (الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم) يداعبون أخاهم 
العباس. وتقول في نفسها: إلهي ما أسعدني إذ جعلتني في هذه 
الدار المباركة بأهلها الطيبين الأبرار» ويكل ذرّة استوت منها 
وسبّحت مع ساكنيها يأحسن الأذكار. إلهي لك الشكر كلّه في 
آناء الليل وأطراف التهار. 

حقاً كان العباس آية في الجمال والبهاء والنورانية والهتدام 
والحركةء قد أحيّته أمه حبًّا شديداً ولكنها عند المقارنة بأبتاء 
فاطمة كانت تفضّلهم عليه بلا أدنى تردد. وهذا يعني قمة الإيثار 
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والصدق والإخلاص وجلد الذات وقلع الغيرة» ويعني الذوبان 
في الأفضلين. 

ذات مرة حضنت ولدها العباس وأخذت تلاعبه وتنشد له 
وهي الشاعرة الأديبة في عصرها: 
أعصيكةهبالواحد منعين كل حاسد 
قاكمهمولقاعد مسلمهمولجاحد 
صادره م والوارده مولده ووالوالد 

وقد تسألى أيتها المرأة المسلمة: لماذا كانت أم البئين تخاف 
على ولدها العباس من عين كل حاسد؟ 

وتجيبك أم البتين قائلة: وكيف لا أخاف عليه والحسد ليس 
من الخراقة والأوهام» أما سمعت ربنا عرز وجل قد أنزل قيه 
سورة كاملة تدعونا إلى الاستعاذة به عز وجل ومن شر الحسد؟ 
بس ال الرحمن الرحيم طقل مود يرت املق () ين سر ما حَلقَ 
9 وَمِن صَّرِّ عَاسِقٍ دا وَقَبَ (ي) رين سر لنَقَددَتٍ فى لْمَقَد 
© رين كر عاد 5 حسد 040 . 
وتواصل أم البنين في جوابها على سؤالك أنه قال الإمام 
تكتي : 
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«لو كشف لكم الغطاء لعرفتم أن أكثر موتاكم من الحسد» . 

ثم وكيف لا أخاف على ولدي هذا القمر المثير وأنا 
المسؤولة عنه أمام الله وأبيه علي إمامي وسيدي؟ 

وكيف لا أخاف على الأمانة وأنا أريد إعدادها للنهضة 
الحسينية القادمة والراية الخفّاقة على مدى العصور كلها؟ 

فأنا المسؤولة أيضاً أمام الأمة والتاريخ والإنسانية لأَقدّم لها 
بطلاً يزهر كالقمر في كل الميادين وميدان الجهاد لمقارعة 
الفساد؟ وكيف لا أخاف عليه وأبوه على سيدي ومولاي قد عقد 
عليه آمالاً عظيمة ونظُّم حياته الزوجية معي من أجل دوره القادم؟ 

وتضيف أم البنين قائلة : إن العباس ابني هذا سأربّيه ليكون 
حامي الحمى وحامل راية الهدى وصاحب الغيرة والشهامة مثل 
أبيه الإمام علي ظَقكئلاة الذي خرج مع الفواطم والنساء المسلمات 
إلى المديتة فلحقه كمار قريش ليقتلوه ويسلبوا النسوة منه فشدّ 
عليهم الإمام علي تَقكئْة وقتل منهم الكثير وهربٌ آخرون والإمام 
يرتجز في بطولته وإبائه : 
خلوا سبيل الجاهد المجاهد آليت أن لا أعبّدُ غيرٌ الواحد 

حقاً إن أم البنين كانت امرأة واعية لمسؤوليتها تجاه أبناتها 
والأمانات الغالية المودعة بيدهاء هكذا كانت تنظر إلى الحاضر 


الكرامة ما أعطاهاء وأن تكون رسالة للمرأة المسلمة وبكل 


أ البنين ... ما هو السرّ فى قدسيتها؟ 

أوَ تدرين السرّ المكنون في هذه الشخصية العظيمة» وأنه 
لماذا الحوائج تُقضى بإذن الله تعالى عندما يُعقّد النذر باسمها أو 
يتم التوسّل بمنزلتها عند الله سيحانه ؟ 

نعرض هذا السؤال عليهاء لعلّنا نسمع الإجابة من لسان 
حالهاء فهي أبلغ كلاماً وأحسن بياناً وأصدق لساناً . 

أم البتين - هكذا تقول في الإجابة - : إِنّه لسؤال مُحرج عِلْمْ 
ذلك عند الله» ولكنّي أنصح الأمهات والفتيات المسلمات أن 
يخلصن في أعمالهن الصالحة كلهاء ومن الإخلاص أن يكتسبن 
صفة الإيثار ويتركن العناد والجدل لإثئبات الوجود. ومن 
الإخلاص أن يحب الإنسان لأحيه ما يحب لنفسهء ومن 
الإخلاص اكتساب صفة الرضا والصبر والتسليم لإرادة الله 
إليه؛ء ومن الإخلاص صفة القناعة والنظر إلى أجر 
كل ذلك يآتي الخير كله من الله تعالى وحده. 


وتفويض الأمر 
الآخرة» نعم ومن 


ونتقدم خطوة أخرى إلى هذه السيدة المجدّلة لنطلب منها 
الإفصاح في إجابتها عمًا تميزت به عن غيرها من زوجات الإمام 
علي نت بعد فاطمة الزهراءئك8 . فلا بد من التوضيح»؛ 
سيدتي » أخبرينا ما هو سر قدسيتك الخالدة؟ 

فأجابتنا بذات الكلام وبثقة كاملة: ابحثوا عن سر عظمة 
وقدسية أولياء الله لتجدوه في إخلاصهم لله فقط. 

وهنا رجعنا نتأمل» فإن من الإخلاص أن لا يفصح 
المخلص عن سرّه. فإذن لا يصح منّا الإصرار على الفضولية» 
رجعنا نتأمل وإذا بالحقيقة قد بانت» ولعلها هي السر الذي 
سألتاها عنه! 


نعم .. . إن من الصعب على كل أم أن تري ولدها العزيز 
وترافق نموّه في طول الساعات والأيام والأسابيع والشهور 
والسنوات حتى تصل به إلى عمر السادس والثلاثين وهو قمة 
الفتوة في المرحلة الشبابية» وهي منذ البداية تعلم علم اليقين أنها 
تُعِدَ ولدها للشهادة! في الوقت الذي أمهات الشهداء لا يعلمن 
مصير أبنائهن إلا قبل استشهادهم بقليل أو بعده فلا بد عليهن من 
الصبر والرضا والاستسلام حينئظٍ . 


ولكن أم البئين ومع ذلك كانت فخورة بعملها وراضية بقضاء 


ل ل ا ا ا ا ل ا ا 0 500 
03 ب ا ل ا ا ل 0 ال 0 500 


اللهء وفوق هذا كله أرادت ولدها قرباناً لسلامة الحسين ابن بنت 
رسول الله عت ثم ويدلاً عن ولد واحد ضبحت بأربعة. 

انظر»ء كم تحمل هذه المرأة الصالحة في روحها الزكية من 
عظمة وإخلاص» وكم تحمل في نفسها المطمئنة من حب لأهل 
البيت كَل واعتقاد وإيثار. ومن أجل هذا العطاء الكبير فقد 
أعطاها الله تلك المكانة المقدسة. 

وهل تعرفون في التاريخ من بعد فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العالمين 2582 أماً كأم البنين تريّي ولدها ستاً وثلاثين عاماً وهي 
على امتداد هذه الأعوام عارفة بما يتتهي مصير ولدها؟ أليس هذا 
من أصعب الأمور على الإنسان وخاصة على قلب الأم؟ 
والأصعب أن يكون ذلك من أجل الآخرين. 

هكذا ضحت أم البئين وقدمت خدمتها لله وللرسول ولعلي 
وفاطمة وللحسن والحسين وللسيدة زينب وأم كلثوم قبل واقعة 
كربلاء بست وثلاثين عاماً وخلالها أيضاً . 

: 53 موأ 6 آخر غير هذا قد 

اف لو يقسي ما شخصية هذ المراةالنجية 
70 كك ' 9 المؤدب لسيدة نساء العالمين قاطمة 
يلس لبيك الإمام على قل . إذ خالبية النساء 
الزهراء عإهكال وبقيّة زو 3 


يغير نْ على زوجات أزواجهن فلا يُعِرْنَ الاحترام لغيرهن» بل 
يحيكن عليهن مؤامرة الزحزحة وسوء الظن وتحريض الزوج 
عليهن وبالتالي تخسر سعادتها وتخسّر زوجها وضرّاتها حياةً 
هادئة تسودها عدالة التعددية الزوجية . 

ولكن السيدة أم الينين كانت هي المرأة القنوعة التي داست 
أنانيتها وسلّمت بحلال الله ما دام زوجها قمة في العدل بين 
زوجاته المتعددات . 

نعم ... إن التجرد عن الذات والترفع عن توافه الحياة يثمر 

وهكذا فقد كانت أم البئنين هي المرأة المجاهدة بمعنى 
الكلمة؛ إذ جاهدت نفسها وكافحت ضد أنانيتها وقارعت هواها 
وسيطرت على عواطفها وأغضبت الشياطين كلها من أجل 
الحسين الذي قال عنه رسول اللهعك : «#حسين متى وأنا من 
حسين : حسين سبط من الأسياط . أحب الله من أحب حسيئاً! . 

أجل . . . فهل الله يترك هذه المرأة المضحية للحسين بلا 
مكافأة في الدنيا والآخرة وهو القائل: 98 إرت أله لا يْضِيمٌ بعر 
متكي ران 


.؟7١ سررة العرية» الآية:‎ )١( 


وهل يتركها من غير عطاء أكبر وهر الذي علمنا فى كتابه 
الكريم : مِؤوَإدًا حْيَيمٌ سحيو سَحَيوأ آَحْسَنَ تسن نب بجي (1)؟ 

وكيف يتركها من غير جائزة وهو القائل أيضاً: مَل جَرَاك 
الَحِعسَنٍ إِلَّا ) لإ لجسن 0469 ؟ 

والآن أما د تستغرب أيها القارئ العزيز والقارئة العزيزة من 
عقولٍ تشك في كرامات أم البنين هذه؟ 

وما الذي يصعب على رب العالمين وهو بيده كل شيء أن 
يجعل شيئاً من عطائه لمن يتذكر هذه المرأة الكريمة ويُقسم بها 
لقضاء حوائجه كرامةً لوجهها وتكريساً لقدويتها في الأمة التي 
أخل فتيانها يقتدين بنجمات العالم المتفسخ؟ 

أبداً . . . ليس في ذلك بدعة وقد جعل الله الإعجاز 
والكرامة في ما سخَره للنبي سليمانظقكئْة حتى عِفريتٌ من الجن 
قد أعلن استعداده بتحضير عرش ملكة سبأ في طرفة عين. فهل 
عفريت الجر أو من كان عنده علم الكتاب في بلاط النبي 
سليمان كان أقدس عند الله من امرأة أخلصت جميع نو أياها لله 
رب العالمين؟ وقدّمت كل ما تملك لخدمة الدين ومودة ذوي 


قريى الرسول الأمين؟ 


. 3" سورة التساءء الآية:‎ )١( 
.7* (؟) سورة الرحمنء الآية:‎ 
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وإن في قصص المتوسلين إلى الله في حوائجهم بمنزلة أم 
البنين » وهي أكثر من أن تُحصى وتُعَد خير الآدلة التي لاا نعيش 
لحظة شك فيها كي نلتمس المزيد من الآدلة والشواهد. 

وإني لأعتقد جازماً بهذا السر أيضاً في عظمة الإمام 
الحسين تق وتخلود ذاكره على مبّ القرون شامخاً متلألئاً» ذلك 
هو تنازله عن روحه لله الخالق» وتحمّله أشد الآلام وشتّى 
أنواعها لأجل الله دون ذرة سخط وشكٌ وتراجع وندم . وهكذا 
فأعطاه الله ما يريدء بل ويعطيه المزيد. «إوّمَا كن عَطآءُ ريك 
ه90 . 

وكأني هنا بالسيدة أم البنين تروي لنا حديثاً سمعته من 
زوجها الإمام علي ظئة أنه قال: «إن لله عباداً عاملوه يخالص 
من سوّه» قَشَكَرٌ لهم بخالص مِن شكرهء فأولئك تحْرٌ صُحُفْهم 
يوم القيامة خرّعاء فإذا وقفوا بين يديه ملآها لهم مِن سرّها أسرّوا 
إليه» . 


ونعود مرة أخرى إلى أم البنين لنسألها عن رأيها في سِرّ 


وإذا بها تجيبنا: الله العالم بحقيقة الأمورء ولكن لا تنسوا: 


.؟٠١ سورة الأسراف الآية؛‎ )١( 


١‏ إخلاص الئية لله فقط. 

” - التنازل عن الذات وحب الأنا. 

" - التسارع إلى كل عمل صالح وخاصة في خدمة الناس. 

5 الأخلاق الطيبة مع الجميع دون استثناء . 

الاهتمام بتربية الأطفال وإعدادهم على روح المسؤولية 
والإيثار وميادئ التفكير في البناء والتقدم وسلوك الأبرار. 
إضافة نستنير بها سيدتي؟ 

أم البنين: نعم تذكرت أن رسولنا العظيم كان يقول: «العقل 
ثلاثة أجزاء فمن تكون فيه واحدة فهو العاقل ومن لم تكن فيه فلا 
بالله) . 

فالله ١‏ لمقدّس المطلق والذات التي لا ولن تمسٌّ» مته عرز 
وجل يستمد المؤمئون والمؤمنات هداهم واستقامتهم على خط 
الهداة. 


8 سيم م سم 2 يم سم أذ ابس ل 
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أم البنين ... مع الإمام علي 232ئ2 

المكان» مساحة قليلة من أرض الكوفة في العراق. والزمان هو 
ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك سنة )8٠(‏ من العام 
الهجري» وأما الحديث الذي هد أركان السماء واهتزت يه 
الأرض» فقد قام أمير المؤمنين نئل لصلاة الليل» ونظر إلى 
السماء نظرة الراحلين إليها وقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون. ثم 
أضاف لأهل الداره وتسمعه ابنته السيدة زيئب بكل وجودها 
وشعورها: «والله ما كَذِبِتُ ولا كُلَْبتُ وإنها الليلة التي وُعدتٌ بها» . 


ولا أدري أين كانت زوجته أم البنين حين تمتم الومام بهذه 
الكلمات؟ 


هل كانت واقفة عنده تسمع كيف يقرأ زوجها على نفسه 
المطمئنة آية الوداع؟ أم كانت جالسة على سجادتها تتهجد لله في 
صلاة الليل وتدعو لزوجها بالخير والنجاح؟ 


لا أدري. فالتاريخ عجز عن نقل الكثير من الوقائع 
والحقائق. وهذا أحدها. ولكن الإمام علي22ئ8: قد أوصاها في 


من تلك الساعات الأخيرة: يا أم البنين إني أوصيكِ بولدي 
العياس » أت يواسي أضاء اين وا 
وتقدم الإمام علي عَقِيعدْ نحو الباب وهو يترنّم بهذه الأبيات 
الشعرية ويخطو مودّعاً كل الأحبة: 
ولاتبجزعمنالموت إذاحلبوديكا 
إنها ساعة ما أصعبها على أم البنين التي أنجبت لعلي أمير 
لمؤمنين من بعد العباس شبّاناً ثلاثة جرفم وعبد الله وعثمان) 
لعابد المجاهد العالم الشجاع الولي المقدب إلى الله » كيف ا 
تحزن وعليٌ هذا كان أول المسلمين إسلاما وأقربهم إلى سيد 
لمرسلين نفساً وإيثارًء وأعلمهم بالقرين والدين المبين وضوحاً 
ويقيناًء وأكثرهم جهاداً في مقارعة المشركين والناكثين والمارقين 
والقاسطين جهاداً كبيراً كبيراً. 
ولقد حمل الإسلام في غربته وهجرته ودولتهء وحمله في 
نكسته والفتن التي أحاطت بأمته حملا متألماً وحكيماً ومدبّراً 


وصايراً . 
علي هذا يودع الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزوجاته 


اللواتي وقفن إلى جانبه سنوات مظلوميته» وكانت لزوجته أم 
البنين مواقفها المتميزة في كل المراحل» وفي هذه المرحلة 
الأخيرة من سويعات الوداع أخذت تنظر إلى الحسن الزكي 
المجتبى مرة وهو الإمام القادم» وتلقي بنظرتها على الحسين 
أخرى وهو الثائر القائم» وتمسح بيدها الدموع من خذدّ زينب 
الفتاة التي تنتظر دور الأسيرة المنتصرة» وتمرر كقّها على رأس 
أم كلثوم» وتمسح على رأس أصطقالها وتلاحظ العباس كيف يوزرّع 
نظراته إلى الجميع من حوله وإلى الموقف الغريب. 

وتسترجع أم البنين ذاكرتها لتقرأ الأيام التي قضتها مع أمير 
المؤمتين كت ثم تقفز بفكرها إلى المستقبل وثقل المسؤولية من 
بعد إمام المسلمين. 

ووقفت أم البنين وقفتها المعهودة وقالت بكل صدق: لك 
الحمد يا ربء أنت الذي أعطيتني» وأنت الذي أخذت,» لا 
... لا يكون لي إلا الوفاء والاستقامة على خط الولاء .. . لا 
أبداً أنا المرأة التي أرادها علي 3ك أن تكون ثابتة القدم» صابرة 
على الألم . . . طائعة لله في الطريق الأقوم . 

لك الملك يا إلهي تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك . 
هذا علي وصيّك وأبو الأوصياء يودّعني ويودّع الأولاد راحلاً 
إليك: وأنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. 


خرج الإمام ظقِكئة إلى المسجد لإقامة صلاة الصبح #األِيْسَ 

صب بقرب4؟ . 

وكا أ لين تصلل وهام ال إلا مق المقسّمة بين 
الله وبين ولي الله المرابط في محراب العروج إلى الله . 

وعلي هناك يصلّي وقلبه مع الله ودقّات قلبه أيضاً مع الله 
دون شك في ذلك ولا ريب. لأنه على كامل الاستعداد وفي 
سلامة من دينه الذي عاش لأجله وصانه حتى الفوز الأخير إلى 
خير المصير. 

الأمر هكذا وإذا بضرية السيف المسموم من يد اللعين ابن 
ملجم الخارجي (بل الأموي) تفتق رأسه الشريف» ويقع أمير 
المؤمنين في المحراب مفلوق الرأس والجبين» وتسيل الدماء 
على وجهه وصدره. وهو يطلق نداءه الخالد للبشرية: (قُرْتُ 
ورب الكعبة) (هُرْتُ ورب الكعبة) فزت والله فزت» فسوف لن 
أراكم أيها التعساء ء المتخاذلون ولن أراكم يا من ملثتم قلبي قيحاء 
فلا أراني الله وجوهكم بعد هذاء وسوف لن ترون أحسن مني 
أيها الجاهلون. قُرَتٌ والله» وقسماً برب الأرض والسماءء 
وقسماً بالكعبة بيت الشرفاء» قسماً بها يوم وُلِدْتُ فيها كريماً 
قُيِلْتُ لكرامتها شهيداً . 


كأني يأم البتين قامت من سنجادة صلاتها وحعرجت إلى 
ساحة الدار ويديها على رأسها إذ سمعت دوي السماء» نداء 
نداء نداء : 

(تهدمت والله أركان الهدىء قُيِلَ علىٌ المرتضىء قَتَله أشقى 
الأشقياء) ‏ 


فأسرعت أم البنين تحتضن اليتامى وتمسح على رؤوسهم 
وتمسح قطرات دموعهم وتوصيهم بالصبرء وكان العباس رهو 
ابن الخامسة عشرة آنذاك يبكي متجلّداً وقبضاته الغاضبة تأتمر من 
قلبه المؤمن بالقيادة العلوية تترقب الأوامر الحَسَييّة . 

وأما الحسنان فقد هرعا إلى المسجد يبكيان بكاء الصامدين 
أبداً» وجلست السيدة زينب عند الباب تنتظر بقية الواجبات» 
ومعها أم كلثوم الصغيرة في سئها والكبيرة في شخصيتهاء فلقد 
بدأت مرحلة جديدة من مراحل الصراع بين الحق والباطل» 
والفضيلة والرذيلة . 

ولم تكن قد بكت أم البنين على أحد مثل بكائها على أمير 
المؤمنين علي غَكة ولم يكن بكاؤها من غير بصيرة كما هو بكاء 
بعضض الباكين من شيعتهء وفرق بين بكاء مع المعرفة بالحق وحق 
المعرقة» وبين بكاء مع الخلق منها. 


وبقيت أم البنين حزينة على فقد زوجها حزناً واعياًء 
وأضحت صابرة على فراقه صبراً جميلا. 

ولم تتزوج بعده أحدا» بل لم تفكر في ذلك أبداء فقد 
أوقفت نفسها لبيت علي وأبناء عليّ وأحفاد علي» ونذرت 
نفسها لترجمة رسالة علي حرفياً قدر الإمكان حتى توافيها 
المنية وهي أم البنين وتلتحق بركب الصالحين والصالحات 
وهي نفسها لن يغيّرها زمن الهزائم السياسية وفراعنة 
المسلمين! 

أم البنين ما فتئت بعد الإمام علي ككل تذكره وتبكي عليه 
وترعى ودائعه عندهاء وهي تتذكر فضائل زوجها ومناقبه وما قاله 
الرسولة في منزلته وتذكّر الناس بها من حولها. وكلما تتذكر 
مئل قولهئظه لعلي ظفل : 

«من أحبك يا علي كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة؛ 
كانت تزداد شوقاً إلى درجاتها في الجنةء أليست الجنة تحت 
أقدام الأمهات؟ فكيف إذا كانت في طليعتهن أم البنين. 

وبعد سنوات الهرّات السياسية واستشهاد الإمام علي كز 
عادت القافلة العلوية من الكوفة إلى مدينة الرسول وليس فيها 
علي زوج البتول. وكان أمير القافلة هذه المرّة هو الإمام الحسن 


ابن علي ظلتئلة وكان وزيره أخوه الحسين بن علي 33 وكان في 
طليعة الحماية والحرّاس قمر بني هاشم .. . إنه العباس وما 
أدراك ما العياس. 

وكانت النساء والأطفال . . . وبينهن أم البنين» كل واحد 
يعرف موقعه ودوره ومسؤوليته» وكل واحدة أيضاً تعرف 
موقعها ودورها ومسؤوليتها. أليس لأن القافلة ذات رسالة؟ ولا 
حياة ولا عزة ولا كرامة لقافلة ليست لديها رسالة الحياة والعزة 
والكرامة. 

نعم ... هكذا سنّة الحياة عند الصالحين والصالحات» يوم 
هنا ويوم هناك والساعات تزحف نحو النهايات والعاقبة للمتقين 
وهم الذين لا يهمهم شيء في الدنيا إلا ما رسمه لهم رسول رب 
العالمين» إذ قال محمدقلك : 

«من أعطي أربع خصال في الدنيا فقد أعطي خير الدنيا 
والآخرة وفاز بحظه منها: ورع بعصمة عن محارم الله وحُسن 
لق يعيش به في الناس» وحلم يدفع به جهل الجاهل» وزوجة 
صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة» . 

قما أسعدك يا علي وقد جمعت كل هذه الخصال . . . وما 
أسعد زوجتك أم البنين معك يا خير الرجال . 


أم البنين ... عند جنازة الحسن 20232 

تلاحقت الأحداث السياسية والهرّات الاجتماعية والفكرية 
بعد الإمام علي25: وارتطمت مسيرة الأمة بصخور أموية 
ومؤامرات هدّامة وكان الإمام الحسن طق من بعد أبيه سيد 
المواقف الصعبة والمهام الثقيلة. 

وعن أم البنين في هذه الحقيقة الزمنية» يكفينا أن نعرف بأنها 
عاشت بهموم الإسلام وتجرعت الآلام وهي ترى المظلومين من 
آل محمد وترى الظلام» أنفجر باكياً . 

وأما في ليلة السابع عشر من شهر صفر سنة (45) الهجرية 
فقد جاءت باكية تنادي أولادهاء يا عباس يا قمر بني هاشمء 
وأنت يا قرة عيني عبد الله (المسمى باسم والد النبي) وأنت يا 
جعفر (المسمى باسم عمي جعفر الطيار)» وأنت يا عثمان 
(المسمى ياسم الشهيد عثمان بن مظعون الصحابي الجليل 
صديق الإمام علي)» قوموايا أحبتي ... انهضوا فهذا أخوكم 
وإمامكم وولي أمركم الحسن بن علي تك قتلوه مسموماء 


اذهبوا إلى داره واعملوا ما يأمركم سيّدكم الإمام الحسين ك2 
وحضروا جميعاًء وكان العزاء قائماً في بيت الإمام 

الحسن عقي وهو في الزمن الأخير. وكان الحسين ينظر إلى 

أخيه ويبكي ويسأله عن قاتليه. والحسن يقول: إن يومك في 

كربلاء أكثر ألماً يا أخي ... فلا يوم كيومك يا أبا عبد الله. آه 
.. يا ويل للظالمين. 


وطارت روحه الكبيرة من قفص بدنه الشريف والعبّاس بين 
يديه , 


ات 


حملوا الجنازة إلى ثرى جدّه الرسول محمديئوء» وفجأة 
أمطر الأوغاد جنازة سبط الرسول بوايل من السهاع وأصاد 
بعضها جنازة الحسن المظلوم وبعضها أصابت المشيّعين» آ 
.. يا لها من مصيبة فوق المصائب. كم بلغت درجة الوحشية 
في الذين انسلخوا عن وصية الرسول. أين المودّة في القربى يا 
مسلمون؟! 

فصاحت نساء الفضيلة وبنات الرسالة وكان الرعب يخيّم 
على قلوب الأطفال من هول الجريمة ... لأول مرة فى 


التاريخ » ترمى جنازة مرفوعة على الأيدي بسهام مجتونة! يا لها 
من خخساسة! 


عند هذا الحدث الرهيب كان العياس ‏ وهو الشاب في عمر 
الرابيعة والعشرين ‏ يرافق أخماه الحسين ظلتئة ويحرسه كتفاً بكتف 
وروحا بروح» هنا لم يُطِق العياس صبراً . . . فأمسك مقبيض 
سيقه ليهاجم الأوغاد. فأخذ الإمام الحسين لكي بيده وقال: قد 
أوصاني أخي الحسن أن نتمالك إذا ما حدث مثل هذا تحت 
جتازته» وكأنهم كانوا يتوقعون حدوثه من أجلاف يني أميةء 
فصبر أبو الفضل بأبي هو وأمي على طاعته للقيادة! 

وهذه لعمري من مواقف الأبطال أصحاب المبادئٌ والقيم 
والورية الموجهة بأحكام الشريعة وطاعة القيادة الرسالية. فلا 
للعواطف المجرّدة عن العقل والحكمة» ولا للحماسيات 
المفكغة عن الأخلاق والإنسانية» ولا للسياسات الخالية من القيم 
الدينية. تلك هي نسخة طابقت أصلها حينما أغمد الإمام 
على تئلاة سيفه بعد وفاة الرسوليه عملا بالوصية المحمدية. 

أم البنين تتكلم : آه . . . لقد رأيت الحدث» وكدت أصيح 
بولدي العباس أن اهجم دفاعاً عن الطيبين من أبناء علي وفاطمة» 
اقتل .. . دمّر ... ولا تبقي لهم باقية» ولقد عرف ولدي ما 
هو الواجب عليه حيثما مسك السيف ليهاجم» ولكن الوصية 
والطاعة كانتا هما الأوجب. 

تقول لنا أم البنين: ليتكم يا أهل الغيرة والشهامة كنتم 


تشاهدون ذلك اليوم الحزين» كم كان أليماً على بني هاشم 
وشيعة آل محمد المستضعفين . 

ونقول يا أم الينين: إئنا نعيش اليوم زماناً مثل زمانك» وكما 
نسباً والعفاف عجياً) . 

أم البنين: أجل فلا بد من فوارق بين معسكر الأبرار 
ومعسكر الأشرارء أليس لكل منهما أخلاقياته وسلوكياته. وإنما 
على الأم الصالحة أن تزرع في أفئدة أبنائها حب الأبرار وأخلاق 
الصالحين. هكذا أنا فقلتٌ في تربية ولدي العباس الذي كان نعم 
المرافق لأخيه الحسين ابن بنت النبي #4 . أليس الله تعالى يقول 
في ممحكم كتابه : ماله اليب يحرج اث إن ريو ه20. فهل 
أنتم كذلك يا نساء المسلمين؟ 

أم البنين ... في وداع الحسين 2ن 

ساعات حياتي أيها الناس. إنها الساعة التي توشك بالكارئة 
والمصيبة العظمى» نحن اليوم في أواخر عام (10) الهجري» 
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وهذه قافلة الحسين سبط النبي تستعد لتحويل وجهة التاريخ 
وتأسيس انعطافة خالدة لمفاهيم الحرية والحركات التحررية. لا 
أدري كيف أودع الحسين في هذه الساعة» وكيف أفارق زينب 
وأم كلثوم ء وكيف أنظر إلى قافلتهم وهي تخرج من مدينة جدهم 
إلى غير عودة» آه . . . وقد تعود بلا رجالها الأشاوس أو قد 
تعود وعلى الرماح رؤوس الأماجد. 

إلهي ... إني أرى في الأفق مصائب تلوح على آل محمد 
بلون الدم. ها قد يأتي الحسين الآن ليقول: أمّاه ... وداعاً. 
فماذا أقول أنا؟ 

إلهي كيف أنظر إلى وجهه» كيف أودّعهء كيف وبماذا . 
لا أدري! 

إن الحسين قلبي الذي أطمئن به؛ وتبضي الذي أتحرك به 
وحياتي التي أشعر بها الوجودء إنه معنى وجوديء إنه إمامي 
وسيدي وأمير مسيرتي . . فكيف أجلس ليأتيني» أبدل أنا أذعب 
إليه وإلى ابنتي زينب وأختها أم كلثومء ولا أقول وداعا يا 
أحبّتي » بل أن 0 
المؤمنين . . فجاهد دون الطيبين» ناضل دون أخيك الحسين 
نصير المحرومين» وداقع عن أختك زينب وأم كلثومء وقاتّل 
بكل ذرات وجودك حتى آخر رمق من حياتك ... وأما اللقاء يا 


ولدي فعند كوثر الزهراء. هي برأس الحسين وأنا بيديك 
المقطوعتين» والحكم العّدل هو الله. وهنالك يخسر المبطلون 
لا محالة . 

وجاءت أم الينين إلى قافلة المهاجرين لله . . للحق . 
للحرية. ودنت إلى ولدها العباس وإخوته حوله يسمعون: 
أولادي الأعزاء . . وأنت يا ولدي أيها القمر الزاهر للنجباء . . . 
ولدي أيها البطل الشامخ .. ولدي أيها العباس الياسل . . 
انطلقوا في ركب الحسين إلى الجنة. ولكن من أرض كربلاء 
الناعية . وبلّغوا سلامي لرسول الله محمدء ولفاطمة أم الحسن 
والحسين وحبيبتي زينب وأم كلثوم: بلَغوا سلامي لعليّ إمام 
المتقين وقائد المجاهدين» وقولوا له إن أم البنين قد وفيت بالعهد 
ورضيت بالقَّدّر وسلّمت أفلاذ أكيادها لله أولاً» ولله آخراً» دون 
اضطراب في الإيمان واليقين. فهل أنت راض من أم البنين؟ 

أجل وتقدمت أم البنين بهذه الرؤية العقائدية تودّع الحسين 
السبط أمير قافلة الثائرين» ومشت إلى خخدر السيدة زينب: ولا 
أدري ماذا أسرّت لها وماذا قالت؟؟ ومسحت على دموعها وهى 
تحتضن أم كلثوم وهمست في أذنها! ١‏ 
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ثم عادت مرة ثانية إلى أولادها الأربع» العباس وعبد الله 
وججعفر وعثمان» فوضعت أيدي الثلاثة في يد العباس أخيهم 


الأكبر» وأوصتهم بالحسين وأخته زينب وأم كلثوم وشباب بني 
هاشم والعيال جميعاً والأطفال خاصة أن لا تعطلوا جهداً في 
سبيلهم أبداً. 

فنطق العباس هنا: أماه يا أم البنين» لا تقلقي فأنا الحسين 
والحسين أناء أنا زينب وزيتب أناء نفسي لنفسهما الوقى» 
روحي لروحهما الففدى؛ عزيزتي أمّاه لا تقلقي على نصرتي 
للطيبين ء فأم كلثوم أختي وكل الأطفال أنا ساقيهم أنا كافلهم أنا 
أذبٌ عنهم الأعداءء لا تحزني أماه فموعدنا الجنة ولقاؤنا عند 
ملتقى الكوثرء عزيزتي أمّاه شكراً لكِ على ما بذلتٍ من سَهَرٍ 
وتَعَبٍ لتربيتي وإعدادي وتهيئتي لمثل هذا اليوم» اجعليني مناه 
في دعائك وقولي لابني (فضل) | إنّ أباك أبا الفضل كان يحبك» 
وطريق الحَبٌ يمر من باب الحسين» » فمن أحب نحسيئاً أحببته . 

مام .. قولي للعالم واعلني للبشرية أن حب الحسين قد 
أجنّ الصادقين في صدقهم» والعباس في طليعتهم . 

وداعاً يا أتَاه . . . لا تحملي هم إخوتي. إنهم رجال الحياة 
وسوف يغلبون الموت يحبٌ الشهادة» ألسنا جميعاً من مدرسة 
أبيئا علي أمير الأمناء وإمام الأتقياء؟! ومن مدرستكِ مدرسة 
الشجاعة والسخاء» مدرسة البطولة والفداءء مدرسة الإيمان 
والو فاء» مدرسة الإيثار والعطاءء مدرسة الغيرة والتقاء . . 


إذن يا أنَاه لا تخافي ولا تحزني ولا تقلقي ولا تبالي» لقد 
كنت لنا مدرسة كاملة وكنا لك شخخير تلاميذ وطلبة. 
الدرّية وقال: ماه . . . مِمّ بكاؤك؟ فإني لم أقل شيئاً إلا وأنت 
عارفة به! 

أم البنين: مِن شموخك أبكي يا ولدي» ومن ... (سكتت 
ولم تستطع أن تُكمل كلامها ...). 

العياس: ثم مم يا أَمَاِ . . .؟ 

أم البنين: من غياب أبيك الإمام علي َك ليراك اليوم ذاك 
الولد الفارس الذي طالما فكر فيك لهذا اليوم . 

إنك الشبل من ذاك الأسد. أبكي لهذا النصر فأنا فخورة 
إنه معنا . 


أم البتين: نعم يا عباس . . . هو بالفعل يرانا من جتته» الى 
هي كل الكون ويا ليتنا نراه. 


وأضافت: يا قرة عيتي يا أبا الفضل العباس. والتفتت إلى 
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بقية أولادهاء تقول وأنت يا عبد اللهء يا جعفرء يا عثمان. لا 
تنسوا أنكم أولاد علي بن أبي طالب . . . أسد الله الغالب . 
الذي ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلا الله فلا تنسوا 
يا أحبتي أنكم أولاد الذي ضرب بين يدي رسول الله بسيفين» 
وطعن برمحين» وهاجر الهجرتين» وبايع البيعتين» وقاتل ببدر 
وحنين» ولم يكفر بالله طرفة عين. 

لا تنسوا يا أعزتي أنكم أولاد الذي كان بين المجاهدين 
الأوائل أربطهم عناناً» وأثبتهم جناناً» وأمضاهم عزيمة» وأشدهم 
شكيمةء أسد باسلء يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة 
وقَدبتٍ الأعنّة طَسَن الرحاء ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيمء 
ليث الحجاز وكبشٌ العراق» مكيٌّ مدني ... من العرب 
سيّدهاء ومن الوغى ليثهاء ذاك أبو السبطين الحسن والحسين. 

فلا تألوا جهداً يا أفلاذ كبدي» هاجروا وجاهدوا ولا 
تأخذكم في الله لومة لائم. هكذا كان أبوكم علي الذي طلّق 
الدنيا ثلاثاً فما كان يرى إلا الله تعالى . 

اذكروه يا أولادي» فقد كان يقول في مناجاته : 

«إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك بل 
وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك» كونوا مخلصين لله وتقدموا إلى الله 


وحدهء لا هروباً من النار ولا طمعاً في الجتةء بل حباً في الله 
ومودة لأولياء الله . 

العباس لإخوته: سمعتم يا أحبتي ما قالته أمناء ولقد طلّق 
أبونا علي الدنياء وهذا هو السيب في أنها وأبتائها قد عادوا عليًا 
وأبناء علي . إذن فإلى الله ورضوانه الأكبر نحن سائرون. 

ونظرت أم البئين إلى جهة القافلة وإذا اكتمل الاستعداد» 
وحان موعد الرحيل» وجاءت الساعة الأخيرة بل دقائق الوداع 
الصعب مع الحسين وزينب وأم كلثوم. 

وتقدمت أم البنين إلى الإمام الحسين قائلة: بأبي أنت وأمي يا 
أيا عبد الله» أستودعك الله يا نور عيني يا سيدي وإمامي» يا حسين . 

فقال لها الإمام الحسين : جزاك الله عنا خير الجزاء يا أ 6 
فقد كنت لنا أمّا بارةء وداعية مخلصة . 
المؤمنينظقكة:: «إذا كرّم أصل الرجل كرّمٍ مغيبه ومحضره». 
تقدمت خطوة أخرى وقالت على مقربة من سمع الم يرم لله : 
اذكرني يا ولدي عند أمّك الزهراء وبلّغها أجمل سلامى 
وتحياتي ٠‏ 


ا-0- - 20-2 2 ا ااه 0 ا 
تت ا ل أ ا ا 00 


الإمام الحسين 32 : لكِ ذلك» فإنه وَعْدٌ أمين. وداعاً يا 
أم البنين» وداعاً . . . وداعاً . . . 

أم البنين (وهي تنظر إلى السيدة زينب وأختها أم كلثوم): 
وداعا يا ابنتى العزيزة . . . فى أمان الله أيتها العايدة المجاهدة. 
أنتِ عالمة غير معلمة فلا أوصيكِ بأخيكِ الحسين إلا تذكرة وإن 
الذكرى تنفع المؤمنين. 

السيدة زيئب: دعاؤك يا أمَاهء ولن أنساكِ» وهل تنسى 
البنت أمها الحنونة المخلصة المضحية؟ أبداً. 

أم كلثوم (بكلمات محيوسة متقطعة): وداعاً أيتها الأم 
الصالحة . 

وودّعت أم البنين أطفال الحسين وقبّلت أصغرهم سناً وهي 
السيدة رقية وكان عمرها ثلاث سنين. ورفعت يدها لأخختها سكيئة 
تحية الوداع » وكانت تلك الدقائق تمر على قلبها مروراً عسيراً. 

وهنا عادت إلى ولدها العباس» فقالت له كلمتها الأخيرة 
ويسمعها أبتاؤها الآخرون: أطيعوا إمامكم الحسين وقاتلوا دونه 
أعداءه . 

قاتلوا قعالاً حيدرياء كرّارآء بتَاراًء ذا الفقار يا بلا هوادة» 
ولا تهابوا الموت يا ليوثي البواسل. 


وكأني بالعياس هنا يهرٌ رأسه لها وقبضته عالية» تعبيرا عن 
شرف انتمائه وقوة قلبهء نعم: أنا العباس أيها الناس! 

ومشت القافلة ومشت نخلفها عينا أم البنين حتى حجيتها 
الدموع» ومثك مشت برجليها حتى غابت القافلة في بطن الصحراء 

أم البنين ... تسأل عن الحسين 52 

فى مساحة بمقدار أرض كربلاء . . . انتهت معركة الدم 
والسيف في عصر يوم عاشوراءء وكان الانتصار كلّه هو للدم 
المتدفق في عروق الأجيال الثائرة وليخسأً الذين يقولون غير هذا. 

ولقد خحسر يزيد بن معاوية كل المعركة وعلى جميع 
لتشيتهاء وذلك بعد ستتين من الزمن المهلك فقط . 

واستمر النصر الحسيني يتمدّد ويتمدّد نحو قلوب الملايين 
والملابين في مشارق الأرض ومغاربهاء إنه الفتح المبين حقا . 

ولِمَ لا يكون عجيباً والنبي محمدو# قال عنه: «إن لدم 
الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبداً». فالفتح 
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المحمدي لن يتوقف» والنصر الحسيني لن ينحسر. هذا هر 
الإسلام الحق الذي تديره يد الغيب في كل العصورء امتحاناً 
وابتلاءٌ وحكمة بالغة. 

والآن نعود إلى أم البنين لنقرأ سطوراً من مواقفها الأخرى 
... ونحن على بوّابة المديئة المنورة مع ركب العائدين من 
كربلاء» فقد كانوا سباياء وأيّة سبايا هذه؟ وللمرة الأولى في 
تاريخ الثورات تعود سباياها حاملة لواء النصر تُرىء وهل يوجد 
نصر أعظم من نصر المبادئ وفتح القلوب بلا حدود؟! 

كتب المؤرخون عن هذا الفصل من نهضة الحسين نكل : 
ولما وصل الإمام زين العابدين2: بالقرب من المدينة» نزل 
فى الصحراء وضرب فسطاطه» وأنزل العلويات» وكان معه يشر 
ابن حذلمء فقال له الإمام: «يا بشرء رحم الله أباك لقد كان 
شاعراًء فهل تقدر على شيء منه؟؛. 

فقال بشر: بلى يابن رسول الله. 

فقال الإمام : «فادخل المدينة وانعَّ أبا عبد الله . 2١.‏ . 

فانطلق بشر إلى داخل المدينةء ولما انتهى إلى الجامع 
النبوي الشريف رفع صوته مشفوعا بالبكاء: 
يا أهل يغرب لا مقام لكم بها قُتِلَ الحسين فأدمعي مدرار 


الجسم منه بكربلاء مضوّج والرأس منه على القناة يُدار 

وهرعت الجماهير نحو الجامع النبوي وهي ما بين نائح 
وصائح تننظر من بشر المزيد من الأنباء» وأحاطوا به قائلين: ما 
النبأ يا بشر قل لنا التفاصيل!؟ 

فأخبرهم بشر: هذا علي بن الحسين مع عمّاته وأخواته قد 
حلوا بساحتكم» وأنا رسوله إليكم أعرّفكم مكانه. 

وعيّتِ الجماهير بالبكاء» ومضوا مسرعين لاستقبال آل 
رسول الله عزقه الذي بر بدينهم ودنياهم» ولمّا رأوا تلك القاقلة 
الهاشمية ساد البكاء وارتفعت أصوات النساء بالعويل وأحطن 
بالعلويات» وأحاط الرجال بالإمام زين العابدين وهم غارقون في 
البكاء والنحيب» فكان ذلك البوم كاليوم الذي مات فيه رسول الله6ك . 

وأما السيدة أم البنين فرغم كبر سنها فقد خرجت تبحث عن 
مصدر الهتاق أولاٌ» وسؤالها على لسانها عن حياة الإمام 
الحسين بن علي وفاطمة. 

أوصلت نفسها بصعوية كبيرة إلى بشر بن حذلم وفي زحمة 
الجمهور وهي تحمل معها حفيدها الفضل ابن ولدها 
أهو حي أم قيل؟ 


قالت: أخبرني عن الحسين. 
فقال بشر: عظم الله أجرك في أولادك جعفر وعثمان وعبد 


الله ! 


فلم تهتم بهذا الخبر المفجع» وأعادت سؤالها عن الحسين : 
قل لي عن ولدي الحسين؟ لقد قطعتّ أنياط قلبي يا بشرء أسرع 
أخبرني عن إمامي الحسين؟ وإن أولادي كلهم وما تحت السماء 
كله قداء لأبي عبد الله الحسين ابن بنت رسول اللهعه . 

فأجابها قائلاً: يا أم البنين . . . والحسين أيضاً قُيل» نقد 
ذبحوه عطشاناً» وفرّقوا بين رأسه وجسده. 

فوقفت أم البنين على الأرض وأجلست حفيدها الفضل بن 
العباس على التراب» مجهشة بالبكاء على الحسين ككل طويلا. 
حتى سمعت بشر يقول لها: وتلك قافلة الإمام علي بن الحسين 
زين العابدين وعمّته السيدة زينب قد وصلت على أبواب 
المدينة . فقامت أم البنين تحمل حفيدها اليتيم الفضل بن العباس 
مرة أخرى وخرجت إلى زينب أم المصائب وإلى الإمام زين 
العابدين 082 . 

ولكتها قبل أن تصل فوجئت بمجيء السيدة زينب إليها 


لتعزيها بهذا المصاب العظيم» باستشهاد ولدها العباس وإخوته 
الأبطال . 


جاءتها زينب - لتعظم أجرها وصبرها وتقدم شكرها. وأعذت 
زينب تحدّث أم البتين عن بطولة العباس وإخوته الأوفياء: يا أم 
البثين أخبركِ من مواقف أخي العباس فإنه لميادين كثرة القتلى في 
معسكر أخي الحسين قال لإخوته: تقدموا في مواعي سيدكم 
حتى تموتوا دونه وأراكم قد نصحتم لله ورسوله. أهى ... ما 
أروع هذه الآداب الاجتماعية وما أغلى هذه الأحاسيس يا ليتنا 
نتعلمها من مدرسة أهل البيت تلك ونزرعها في سلوكنا وسلوك 
أولادنا والآتين منا جيلاً بعد جيل . 

أم البنين: سيدتي زينب» قولي لي عن الواقعة؟ 

فقرأت لها السيدة زينب ما وقعت من أليم المصائب وعظيم 
الطب والفجائع . وكان يوماً فجيعاً في المدينة» ولقاء حزيئاً بين 
زينب وأم البنين» تذكّرتا معاً سيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء ميك » لو كانت في ذلك المأتم لتبكي على فلذة كبدها 
وتشاطر أم البتين مصابها الأليمء لا أدري ولعلها ذكرت أم البتين 
هنا ما قال لها الإمام علي قث يوماً عن رسول الله : «تحشر 
ابتتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة يدم ولدهاء فتتعلق 
بقائمة من قوائم العرش . فتقول: يا عدل احكّم بيني وبين قاتل 
ولدي. فيحكم لابنتي ورب الجئة». 


ودخلث القافلة إلى مسجد النبي وأحذت السيدة زيتب 
تصيح : «واجداه , . . وامحمداهة . . . واأبتاه ... واعلياه . 
واحسناه 357 واحسيناه قله واعباساه . 

وقامت أم لقمان أخت مسلم بن عقيل تهتف في المتخاذلين 
عن نصرة آل بيت النبي 6 . 
ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مُفتقّدي منهم أسارى ومنهم ضُرّجوا يدم 

وكان لكلمة الإمام زين العابدين 52 وَفْعٌ جميل على قلب 
ا لسيدة أم البنين تيكل . . . حينما قال لها: «رحم الله العياس 
فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يدا فأبدل الله عر 
وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل 
لجعفر بن أبي طالب». 

بهذه الكلمات واسى الإمام لكيه أم البنين» ولكن حزنها 
على الحسين كان طويلاً ومستمراً. 


الفصل الخامس 
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مواقف مشرفة 
ندبتها الحسين تيتيد يوم عاشوراء في المدينة 

إذ كان أول ناع نعى الحسين وأوصل الخبر إلى المديئة في 
نفس الساعة التي قتل فيها الحسين كيك هو جده رسول اللهنت» 
وندبة السيدة أم البنين ونوحها على الحسين تدز في ذلك اليوم 
يتجلى فيما رواه الشيخ الطوسي في الأمالي بسنده عن عمرو بن 
ثابت عن أبيه المقدامء عن ابن جبير» عن ابن عباس» قال: بينا 
أنا راقد في منزلي إذ سمعت صراخاً عالياً من بيت أم سلمة زوج 
النبي تنك فخرجت يتوجه بي قائدي إلى منزلهاء وأقبل أهل 
المدينة إليها الرجال والنساء فقلت: يا أم المؤمنين؛ ما لك 
تصرخين وتغوثين؟ فلم تجبني . 

وأقبلت على النسوة الهاشميات وقالت: يابئنات عبد 
المطلب أسعدنني وابكين معي» فقد قتل والله سيدكن وسيد 
شباب أهل الجنة قد والله قتل سبط رسول الله وريحانته 


الحسين 6ك . 


فقلت: يا أم المؤمئينء ومن أين علمت ذلك؟ 

قالت: وأيت رسول الله في المنام الساعة مشعثاء مغبراء 
مذعوراء باكياء فسألت عن شأنه فقال قتل ابني الحسين وأهل 
م 


بيته 


«وكان عه قد أعطاها شيئاً من تربة كربلاء جاء بها الأمين 
جبرائيل وقال: يا أم سلمة خذي هذه التربة وضعيها في قارورة 
وتعاهدي أمرها فإذا رأيتيها قد انقلبت دماً عبيطاً فاعلمي أن 
ولدي الحسين قتل» وقد فعلت أم سلمة ذلك وصارت تتعاهد 
تلك التربة حتى كان يوم العاشر من شهر محرم الحرام بعد الظهر 
بقليلء وكانت نائمة فرأت رسول الله قد أقبل إليها مشعثاً 
مغبراً باكياً» حاسر الرأس» حافي القدمين» يلطم بيديه وجهه 
ورأسه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أصابك؟ قال: يا أم 
مسلمةء أنائمة أنت وقد قتل ولدي الحسين وخر رأسه. فجلست 
أم سلمة من نومها فزعة وأسرعت إلى القارورة وإذا هي تغور دما 
عبيطاً»20 . 

فأخذت أم سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجهها وأخذت 
تصيح واحسيناهء فتجيبها أم البنين بحرقة وأنين» يا ريحانة قلب 


لق أمالي الشيخ الطوسي: ج١»‏ ص؟777؛ تاريخ اليعقوبي: ج7١ء‏ ص 789 . 
(؟) مقتل الحسين لأبي مخئف. 


سيرتها ‏ كراماتها باه ١‏ 


البتول ويا قرة عين الرسول . . . فترتج المدينة بالبكاءء» فكانت 
أول صرخة يدمى معها الفؤاد من بعد زينب» وأصبح ذلك اليرم 
مأتماً ومناحة على الحسين تلخ فجاءت الركبان بخيره» وأنه 
قتل في ذلك اليوم 0 

فالسيدة أم البنين لم تر الرؤيا بل سمعت ذلك من أم سلمة 
وليس من رأى كمن سمع ومع ذلك تولّت أم البنين الندبة 
والنياحة وصارت تردد بحرقة وأنين: يا ريحانة قلب اليتول» ويا 
قرة عين الرسول». 

فكانت السيدة (أم سلمة) أم المؤمنين والسيدة (أم البنين» 
تعولان وتبكيان دماً ونساء بني هاشم يساعدنهما بالعويل 
والبكاء؛ ولم يمض شهر واحد من شهادة سيد الشهداء حتى 
ماتت السيدة أم سلمة حزناً وكمداً عليه27. وأما أم البنين التي 
عرفت الحسين تنخ عن قرب» وفدته بأغلى ما عتدهاء هل 
تقدر الآن أن تنسى مصيبته؟ وهل يمكن للأيام أن تنسيها رزيته؟ 
بالطبع لا فلقد كانت تقف على قارعة الطريق المؤدية إلى كريلاء 
فتسأل المسافرين والركبان القادمين من كربلاء. تسألهم عن 
تفاصيل الرزية»ء فهي إلى الآن ومع شدة بكائها على 


)١(‏ المصدر السابق. 
)22 سحياة الإمام الحسين كلا + جك ص”277. 


الحسين تك بعد لم تستطع استيعاب ما جرى» ولعل هول 
الرزية» وشدة العُلقة بينها وبين الحسين تل جعلاها كالتي لم 
تصدق ما سمعتء فهي لا تزال مذعورة» مذهولةء وحق لها 
ذلك فلقد أخذ الحسين بمجامع فؤادها فهي أمّ وليست كأي أم» 
وهي ثاكل وليست كأي ثاكل . 

وبقيت هكذا تحيي الليل والنهار بالبكاء والنحيب على 
ريحانة رسول الله الحسين تقئلة إلى أن عاد السبايا من أسر 
الذل إلى المدينة واستخبرت الحقيقة فاستعرت نيران قلبهاء 
وتضاعفت أحزانهاء وبقيت مُديمة لنوحها وبكائها وندبتها على 
من أسكتته قلبهاء صاحب الشيب الخضيب والبدن السليب» 
والشغر المقروع بالقضيب. الإمام الغريب ذاك الذي متكت 
حريمهء وذبح في حجره فطيمه» ورّفع على رأس الرمح كريمه» 
المقطوع الوتين أبو عبد الله الحسين 2ل . 


إيثارها الوحدة والوحشة ذوداً عن 
الحسين 2 
ويتجلى هذا الموقف في إرسالها أولادها الأربعة مع أخيهم 


الحسين 32 ووصيتها لهم بالذود عن أخيهم» وتذكيرها لهم 
بما كان أمير المؤمنين ا يقوله لولده محمد بن اللحدفية : بأنك 


ابن علي» أما الحسن والحسين فهما ابنا رسول الله به فاعرف 
قدرهما. فكانت تقول لأولادها احفظوا قدر أخيكم واذكروا قول 
أبيكم» واجعلوا الحسين منكم مكان الرأس من الجسد ومكان 
العينين من الرأس فكانت وحنتها لفراق الي رحاس لاع 
خروجه من المدينة أشد من وحشتها ووداعها لأولادها الأربعة 
بما فيهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس» وقد عرّ عليها خروج 
الحسين في ليلة ظلماء ممطرة شديدة البرودة. 
لميدر أيين يرييح بُدنركابه فكأنما المأوى عليه ميحرم 
فلم تتعلق الأم الحنون بفلذات أكبادهاء ولم تظهر جزعاً من 
فراقها لهم بل كان كل جزعها ونوحها وحسرتها على 
فكانت حتى آخر لحظة توصي أولادها بالذب عن أخيهم 
الحسين حتى النفس الأخير من حياتهم ولم تستطع هذه الأم 
اليطلة أن ترافقهم إلى كربلاء وأما عن سيب ذلك فقد ذكر 
بعضهم أنها كانت مريضة» ومشغولة برعاية أولاد ابنها 
العباس 6ئ8ة إضافة إلى كبر سنها(2 فودعت أولادها بالآمال 
والأحزان وقد علقت كل الآمال على تاج رأسها وبكر أولادهاء 
وبغية بعلها منهاء قمر العشيرة أبي الفضل العباس في أن يتولى 


)١(‏ أم البنين» للإمام الشيرازي. 


قيادة أولادهاء وتحفيزهم ودفعهم إذا ما تغيرت الأحوال لترفع 
رأسها بين يدي سيدة النساء فاطمة الزهراء نوكل . وقد حصل 
كل ذلك فها هو التاريخ يحدثنا عن بطولاتهم يوم الطف كيف 
كانوا يقذفون بأنفسهم وسط الهول: وأخوهم العباس يهتف فيهم 
قائلاً تقدموا حتى أراكم قد نصحتم لله ولرسوله فيتقدمون إلى 
قلب الجيش المسعور بسيوفه العاوية ورماحه الباغية وكلما 
لمحرا خطراً يقترب من أخيهم الحسين832: تلقوه بأجسادهم 
حتى سقطوا جميعاً صرعى7(" . 


استقبالها الحوراء زينب بصرخة 
(وا ولداه واحسيناه) 


يحدثنا التاريخ أنه يعد أن نعى بشير بن حذلم الحسين. 
وخروج الناس بين باك وباكية» وناع وناعية» واستباقهم إلى 
الموضع الذي حط فيه الإمام زين العابدين 32ة8ة رحله وخطبته 
ني ذلك الجمع من الناس وقوله ظيكئلاظ في ضمن ما قال: «إن 
الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمة في الإسلام عظيمة» 
قتل أبو عبد الله وعترتهء وسبي نساؤه وصبيته» وداروا برأسه في 


البتدان» من فوق عامل السئان» وهذه الرزية لا مثلها رزية. 


. راجع؛ بطل العلقمي: ص.90؟١ء أم البتين سيدة نساء العرب: ص77‎ )١( 


أيها الناس؛ فأيّ رجالات منكم يسرون بعد قتله» أم أي 
فؤاد لا يحزن من أجله. أم أي عين منكم تحبس دمعهاء وتضنّ 
عن انهمالها . 

أيها الناس؛ أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحنّ 
إليه؛ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا 
يصم؟ 

أيها الناس ؛ أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن 
الأمصارء من غير جرم اجترمناه»ء ولا مكروه ارتكبناهء ولا ثلمة 
في الإسلام ثلمناهاء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» إن هذا إلا 
اختلاق» والله لو أن النبي#5ه تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم 
في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا ينا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» من مصيبة ما أعظمها وأوجعهاء وأفجعها وأكظها 
وأفظعها وأحرّهاء وأفدحها فعند الله نحتسب فيما أصابتاء وما 
بلغ منا إنه عزيز ذو انتقام»90©. 

بعد ذلك دخل 3م38 المدينة فرآها موحشة باكية ووجد ديار 
أهله خالية تنعى أهلها وتندب سكانها9؟ . 


)١(‏ الأعيان: جك ص6ا5. 
(؟) المصدر السابق . 


وحين وصلت الحوراء زينب 2265 دار أخيها الحسين لا 
تكاد تحملها رجلاها كانت شريكتها في المصيبة السيدة أم البنين 
في استقبالها بالحئين والأنين»ء والبكاء والتحيب» وعندما اقتربت 
الحوراء زينب مَيهْكْ من أم البنين صرحت أم البنين صرختها التي 
خلدها التاريخ قائلة: (واولداه واحسيناه» وعانقت كل منهما 
الأخرى فضجت الدار ومن فيها بالبكاء والعويل . 

فيا لها من صرخة ستظل باقية خالدة مدى الأيام والعصور 
إنها لم تقل (وا ولداء واعباساه) فلم تندب ولدها الذي ذابت في 
حبه أو أحداً من إخوته؛ بل ندبت حسيئاً فيا له من موقف لا 
يُنسى» وهكذا يصل الولاء الصادق بأهله. 

وبعد أن كفكفت أم البنين دموعها تأملت في وجه الحوراء 
زيتب واختئقت بعبرتها ثم قالت: سيدتي يا زينب أراك وقد 
ضَعْفٌ بدنك واصفرٌ وجهكء وأسرع الشيب إلى رأسك؟ 
فأمسكت الحوراء زينب عن الكلام قليلاً ثم قالت: والكلمات 
تتقطع في حلقها: «لا تلوميني فلقد شيبتني المصائب». 
هذه دارهم تهيج شجوني كيف حبس الدموع بين الجفون 
وذعوني وأودعوا السهم قلبي ليتني مابقيت مذ ودعوني 
أيها اللائمون كفواولكن بمصاب ابن فاطم ذكروتي 


تلك ذكرى بها تهون الرزايا وهي من أمهات ريب المنون 
تركت زينبا تنادي حسيئاً ياابن أمي ووالدي روعوني 
غيرئني مصائب الطف حتى أن من يعرفوني لم يعرفوتي 
تأكدها من وفاء أولادها 

من المو اقف السامية التي ازدانت بها حياة السيدة أم البنين 
أنها وبعد أن عاد السبايا إلى المدينة جاءت إلى الحوراء 
زينب تيكلا تقسم عليها بأغلظ الأيمان لتخبرها عما فعل أولادها 
يوم عاشوراء خصوصاً سيدهم وكبيرهم قمر يني هاشم العباس 
ابن أمير المؤمنين عَلدلةٍ . وهل كانوا عند حسن ظن أمهم وأبيهم 
فيهم؟ وهل وفوا لإمامهم وسيدهم سيد شباب أهل الجنة. ولم 
يبخلوا عليه بشيء؟ 

وهل أدوا حق النصرة كما ينبغي؟ وراحت تكرر السؤال على 
الحوراء زينب 1882 كل ذلك بغية التأكد من وفاء أولادها 
لإمامهم ونصرته والذود عنه» وما أعجبه من موقف! 

إنها بدل أن تسأل عن جراحات أولادها أو عن مصارعهم» وكيف 
سقطوا ومن قتلهم ومن حز رؤوسهم ومن مكّل بهم وأية خيل رضت 
أجسادهم إلى غير ذلك من الأسئلة التي تكشف عن مدى تعلقها 
بأولادها وحزئها لفراقهم» بدل كل ذلك تسأل عن وفاتهم 


ا اللا الب ررب اللا ا لال لس ل سا ليا ا 


للحسين ئلا وعن ذودهم عنهء ومواساتهم له» مما يكشف عن 
ظيم إيمان وسموٌ معرفة» تميّزت به هذه السيدة الصابرة . 

وجاءها الجواب من الصديقة زينب 252 مبرداً لغليلهاء 
ومهوناً لنحيبهاء ذلك الجواب الذي هلّلت لسماعه. وشكرت 
الله تعالى لتحققهء فلقد بينت لها أنهم لم يكتفوا بالذود عن 
الحسين والقتال بين يديه والمواساة له بل سطروا أروع 
البطولات» وواسوا أخاهم وإمامهم الحسين حق المواساة 
خصوصاً بطل العلقمي وساقي العطاشى الذي تعجب من بطولاته 
وصولاته ومواساته ملائكة السماء. 

فلقد خاض الماء بجواده وملا القربة ماءًٌ وأحسٌ ببرودة الماء ولم 
يذق من الماء قطرة واحدة مع شدة ظمئه وعطشه كل ذلك مواساة منه 
لأخيه الحسين نئل الذي لم يشبهه أحد وقتئذٍ في ظمئه . 

قاطمئني يا أم البنين وتخطي عرصات القيامة راقعة الرأس» 
مبيضة الوجه. فالزهراء بانتظارك» وفيت لها فلا بد أن تفي لك 
قطوبى لك ولأبنائك ومحبيك. 


إعلانها مظلومية الحسين 32 على الملا 
ومن المواقف التي لا تنسى» بل لا يصح أن تنسى لأم 


البنين توهكلة إعلانها لمظلومية الحسين 82 وذلك عبر إقامتها 
لمجالس العزاء» وطول بكائها عليه. 

فقد ذكر المؤرّخون أنها كانت تحمل حفيدها عبيد الله بن 
العياس وتخرج إلى البقيع كل يوم وتقيم النياحة على أولادها 
وتندبهم أشجى ندية؛ وخروجها إلى البقيع حيث اجتماع الناس» 
أكثر تأثراً مما لو ناحت في مكان آخمر من ناحية أخرى. كما أن 
نياحتها على أولادها لا تعني أنها نسيت الحسين 2 بل 
الحسين تلد بالنسبة لها هو سيد أولادها والنوح كل النوح عليه 
ومن أجله نعم لا يمكن أن نهمّش مصيببتها في ولدها العباس قمر 
العشيرة وإخوته. فهي الأخرى مصيية عظيمة» ورزية فادحة. 

ولهذا نراها في بعض الأحيان رغم قوة إيمانهاء وصلابتهاء 
وتضحيتهاء ووعيهاء وإدراكهاء ورضاها بما قسمه الله لها نراها 
تستسلم للعاطفة فتخنقها العبرة على ولدها العياس وإخوته» 
فيفيض قلبها حزناً وتقول : 
ووراهمنأبناءحيدر كلليشذيلبد 


)١(‏ النقد: جس من الغنمء قصار الأرجلء قباح الوجوه [لسان العرب: ج”7ء 
ص472]. 


انبكت أن ابني أصيب برأسهمةقطوعيد 
ويليعلى: شبلى أماليرأسهضرب العمد 
لوكان سيفك في يديك لمادتامنهة أ رة0) 

إنها تندب أولادها الأربعة وتتقطع ألماً عندما تذكر أيامهم 
وذكرياتهم الجميلة. ولكن سرعان ما يشتد نحيبها ويعلو بكاؤها 
على سيد أولادهاء وإمامهاء ومخدومها الحسين 35 فلا تقدر 
على أن تملك عبرتها عند تذكر أيامهء وتصوّر مصيبته» وتهشيم 
أضلاعه وحمله (بدل الكفن) في قطعة من البواري» فتهون 
عندئلٍ محنتها في أولادها الأربعة وتجثو مصيية الحسين توكلا 
وحدها على صدرهاء وتأخذ بمجامع فؤادهاء فلا تبصر إلا 
الحسين» ولا ترى إلا الحسين» ولا تحس إلا بالحسين» ولا 
تتذكر إلا مصيبة الحسين ولا تردد إلا قول: يا حسينء يا 
حسين» يا حسين . 

وهي إنما تقوم بذلك لتشتعل نار العداوة ضد بني أمية» 
فكانت هي والحوراء زينب 2ك قد أخذتا على أنفسهما إكمال 
رسالة الحسين 222 ونشر مظلومية في ربوع الدنياء فعليك مني 
سلام الله يا سلالة الأطياب» وإلى موقفك هذا فلتنحني الرقاب» 
كل الرقاب . 


.7١ص إبصار العين:‎ )١( 


وفاتها وموضع قبرها 

بعد حياة مليئة بالمحن والمصائب رأت فيها رؤية العين 
اجتماع الأمة وتضافرها على ظلم بعلها الوفيّ والوصيّ النقي أبي 
الحسن علي تيد وبعد ذلك قُقّْدِها إياهء وبقاؤها أرملة قد 
اسودّت الدنيا في عينها بهذا المصاب العظيم الذي تهدّمت يسيبه 
أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى وبعد ذلك ما جرى على 
السبط الزكي الحسن بن علي 12 من حوادث مروّعة» 
ومصائب مفجعة. 

وتآمر الأمة الظالمة عليه ولم يجد من الأنصار ما يستطيع 
النهوض بهم للذود عن بيضة الإسلام وحريمهء حتى قتل 
مسموماً مهضوماًء ووصل الأمر بالأمة وظلمها له إلى الحيلولة 
بينه وبين دفنه عند قبر جده المصطفى فته . ويعد ذلك جاءت 
أحداث كربلاء فأنست مصائتبها كل المصائب وهوّنت رزاياها كل 
الرزاياء ففقدت ثمرات حياتها وفلذات أكبادها الأريعة» ولم يكن 
عندها من البنين سواهم تتسلى بهء وفوق كل فقدهاء فقدها 


لسيد الشهداءء ومحزوز الرأس من القفاء سليب العمامة 
والرداءء خامس أصحاب الكساء المقطوع الوتين: أبي عبد الله 
الحسين ضقئئةة » هذا الذي كانت تفديه بكل أولادها لأنه كان 
عندها أغلى من كل أولادها بل أغلى من روحها التي بين 
جتبيهاء فخلدت للبكاء والنحيب» وصارت تراودها تلك 
الذكريات المروّعة» وشاركت عزيزة أمها وأبيها وأم المصائب 
زيتب أحزانهاء حتى نحل جسمها وضعف من طول البكاء 
والنحيب بصرهاء فأحبت لقاء ربها واشتاقت إلى أولادها. 


ففاضت نفسها الزكية» فاحتضتتها العترة المحمدية. ف 
جه اقش التي 9 انين بك تنك ينه قن 2 قنش 1 


03 


ذات دين زانه أدبٌ 

بكر أصيل حكت في وجهها القمرا 
غريبة لم تكن من أهل خاطبها 

تلك الصفات هي المحيا لمن نظرا 
فيهاالأحاديث جاءت وهي ثابتة 

أحاط علماً بها من في العلوم قرا( 


.7٠ _ سورة الفجرء الآيات: لآلا‎ )١( 
. زه أم البنين سيدة نساء العرب : صكاء» الأبيات للسيد مهدي السويج‎ 


زيارتها وقبرها ويوم وفاتها 
وزيارة المؤمن في الشريعة من المستحبات» ومن زار مؤمناً 
أثابه الله» فكيف بها وهي مؤمنة صابرةء سيّدة في قومهاء بطلة 
أمام الحدث الجسيم» وزيارتها من أفضل المستحبات» والتردد 
على قبور المؤمنين فيه الموعظة والعبرة؛ لأن روح المؤمن باقية 
خالدةء والوقوف عند قبرهاء والدعاء والتوسل بها عند الله أمر 
راجح مرضي تؤيّده السنة النبويةء فقد كان رسول الله يزور قبور 
البقيع» وهذا هو المتواتر المعروف في كتب السيرة» وكانت 
فاطمة تزور قبر عمها حمزة بن عبد المطلب» وكان علي يزور 
المقابر» ويدعو لها بالرحمةء وكان شيوخ الصحابة يزورون قبور 
الشهداءء قبور آبائهم وإخوانهم» رزقنا الله زيارة هذه المؤمنة 

الموالية المحبة المتفائية من أجل الحسين 3ك . 
وأما قبرها فهو في البقيع» في الزاوية اليسرى» ومن المؤمل» 
وهو الحلم الذي يراودناء أن قبرها في يوم قادم سيبنى ويشيد 
ويطاف حوله ويزارء وكذلك قبور البقيع التي كانت ثم هدمت». 


مالا ات الا ا 0 لل ل ل ا ل اا 


ومثل الصادق والباقر والسجاد والحسن السبط» يستحقون التكريم 
وبناء قبورهم ليطوف حولهم الوافدون ضيوف الله . 

وقيل أيضاً يوم وفاتها فلم يكن ظاهراً معلومأء وقد نقل 
السيد الخطيب السيد مهدي السويج البصري في كتابه أم البنين 
سيدة نساء العرب في الصفحة كم /الىمء قال: 

«ذكر كتاب كنز المطالب تأليف العلامة السيد محمّد باقر 
القراياغي الهمداني: 

كانت وفاتها في جمادى الكانية» فى الثامن عشر منه» وكان 
يوم جمعة» دخل الفضل بن العباس وهو باك حزين على الإمام 
زين العابدين 32كئ8ة وهو يقول: 

لقد مانت جدتي أم البنين 2506 . فانظر بالله عليك إلى هذا 
الدهر الخوّون كيف فجع أهل الكساء مرّتين في شهر واحد» فلا 
حول ولا قوّة إلا بالله» . 

وذكر في هامش وقائع الشهور والأيام للبير جندي : 

«وفي الثالث عشر من جمادى الثانية توفيت أم البنين الكلابية 


سنة ه09 , 


.7٠٠0ص كتاب هامش وقائع الشهور والأيام:‎ )١( 
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ومعنى ذلك أن المرأة توفيت في المدينة» وعاشت في 
المدينة بعد واقعة الطفف. وهي ثلاث ستوات» وأئّرت عليها 
فاجعة كربلاء» تلك الفاجعة المؤلمة» والمذيحة الكبرى التي 
ذهب ضحيّتها آل علي وآل عقيل وآل جعفرء وعادت النساء 
المفجوعات الباكيات بعد أن طافوا بهنّ من بلدٍ إلى بلد. 


الفصل السادس 


التوسل بأم البنين نوكيه 
إن مسألة الدعاء والتوسّل من أهم الضروريات العقائدية التى 
لا يمكن للمؤمن أن يتغاضى عنها ولا للمؤمنة أن تتهاون بهاء 
حتى أن المولي تعالى شأنه اعتبر القيمة الحقيقية للإنسان فى 
ذلك لقوله تعالى : قل ما يمْبَوأ يي ون لول #أوْسظ 204 . 
وفي مجال التوسّل والتوصّل للقرب المعنوي يتجلّى الحال 


0100 


00 0 525 
من خلال قوله تعالى شأنه مأللهكَ ان يدَعُوت يندتو إل ديهم 


ا اا اع لس عر ل سح سرع اه م صو ند سس عه سلس مم 
الوسيلة أَتبَعْ أقرب وبرحون رحمتم ويخافورت عذابة: إن عَذَاب رَيَكَ كن 
لعي جعتضر ب 007 
عد 4". 


ومن سئن الله الجارية في أوليائه إكرامهم بإظهار ما لهم من 
الشأن والزلفى منه وهذا من تحصيل الحاصل ومن أوضح 
المسائل وإ يد يشي له ك9 
)١(‏ سورة الفرقانء الآية: /الا- 


(؟) سورة الاسرا الآية: لاه. 
() سورة فاطرء الآية: "817 . 


ا ا لاا ا للا ا لا ا اا ال ا الل ا الا لال الي ل لل ل ل ا سد سم د سسا لاسسانا 


وهو من غير ما ادخره لهم من المثوبيات الجزيلة في الآخرة» 
تقديراً لعملهم وإظهاراً لحقيقة أمرهم ومبلغ نفوسهم من القوة من 
جهةء وحدّاً للملا على اقتفاء آثارهم في الطاعة؛ ومهما كان 
العبدٌ يخفي الصالحات من أعماله فالمولى سبحانه يتولى إظهار 
ذلك الخفاءء وأنه جلّت آلاؤه يظهر الجميل من أفعال العباد 
ويستر القبيح رأفة منه وحناناً عليهه9؟ . 

ومن هذا الباب ما نجده على مشاهد المقرّبين وقباب 
المعصومين وقبور الصالحين والمستشهدين في سبيل الله من آثار 
العظمة وآيات الجلال من إنجاح المتوسل بهم إليه» وإجابة 
الدعوات تحت قبابهم المقدّسة» وتتأكد الحالة إذا كان المشهد 
لأحد المنتسبين للبيت النبوي» لأنه تعالى تجلّت حكمته ذرأ 
العالمين لأجلهم» ولأجل أن لا يتعدى سواهم التطاول 
والاستعلاء عليهم» ومن باب رحم الله امرءاً عرف قدره ولم 
يتجاوز حدّهء كان من المحتّم في باب لطفه وكرمه أن يُعَلِمَ 
الناس بفضلهم الظاهر ومقامهم الباهر. 

وفي هذا المقام يذكر الشيخ علي رباني بعض شأن السيدة 
الكريمة قائلا: 


)0 أم البتين: شيخ علي رياني خلخالي» م164١‏ . 


«من المنتسبين إلى ذلك البيت الطاهر الذي أذن الله له أن 
يرفع «أم البنين»» فإنها في الطليعة من أولئك الذين بذلوا في 
سبيل الله ما عر لديهم وهان حتى اتصلت التوية إلى أولادها 
وفلذة كيدهاء بل أذهبت نفسها في زفراتها الحارة على الحسين 
وأهل بيتهض#كل . فكان ذلك كله نصب عينه تعالى ذكره فأجرى 
سنته الجارية في الصديقين والأولياء فيها بأجلى مظاهرها 
ومعانيهاء ولذلك تجد المؤمنين في أصقاع الأرض يتوسّلون بها 
إلى الله تعالى» ويستشفعون بها في حاجاتهم في أناء الليل 
وأطراف النهارء ويجعلونها باباً من أبواب رحمته. ويطرق هذا 
الباب أرباب الحوائج من عاف يبتغي البر أو عليل يطلب العافية 
أو مضطهد يتحرى كشف الغموم والهموم إلى خائف ينضوي إلى 
حمى الأمن والأمان» وإلى أنواع المقاصد المتنوعة» فيتكفئ فلج 
الفؤاد بجح الطّلبة وتقر العين في الكفاية وتنشرح النفس بالإنجاز 
وما ذلك على الله بعزيز ولا من المقربين من عباده يبعيد. .؟. 

وفي هذا الاتجاه يُنقل أن أحد العلماء في عالم المعنى 
والمكاشفة رأى قمر بني هاشم أبا الفضل العباس ظتكت وقال له: 

سيدي إن لي حاجة فبمن أتوسل حتى تقضى حاجتي؟ 


فأجابه هئ : توسّل بأمي أم البنين طلكلا . 


ا الل ال ا ال الل م اال الل الل ل ا لي ا ا 


ونن نذكر هنا بعض الختومات والنذورات المجرّبة وآداب 
التوسل يهذه السيدة المباركة وعن طريق بعض العارفين والعلماء 
الصالحين . 1 

١_إهداء‏ الصلوات: 

يقول المرجع الكبير السيد محمود الشاهروردي المتوفى في 
١‏ شعبان 7*95١ه:‏ «إنى أصلّى على محمّد وآل محمد مائة مرة 
وأهديها إلى أم البئين 2ل فتقضى حاجتي» . 


9 الخذر: 
أن ينذر لأم البنين 8405 ويطعم الفقراء باسم أبي الفضل 
العباس 2 . 


 '"'‏ خقم سورة «بيس»: 

قراءة سورة ايس» عشر مرات قي أربعة أسابيع وهو كما يلي: 
يقرؤها في ليلة الجمعة من الأسبوع الأول (ثلاث مرات). 
وفي ليلة الجمعة من الأسبوع الثاني يقرأ (ثلاثاً). 

وفي ليلة الجمعة من الأسبوع الثالث يقرأ (ثلاث مرات) أيضاً . 


وفي ليلة الجمعة الأخيرة في الأسبوع الرابع يقرؤها (مرة 
واحدة) ويهديها لأم البنين 5805 نيابة عن أبي الفضل 


العباس 832 فإنها ستقضى حاجته إن كانت مشروعة إن شاء الله 
تعالى . 

؛ - تجهيز من يزور الحسين:3: نيابة عنها 2ل : 

ينقل عن السيد محمد الروحاني (عليه الرحمة) أنه كان 
يتوسّل في المهمات والمشاكل المعضلة بأم البنين علهكلا فتقضى 
وتنكشف» وحتى في عوارضه الخاصة حيث ذكر بأنه: 

ابتلي ذات مرة بألم شديد في أحد أسنانه» وكان ألما مُبرّحاً 
لا يطاق» فراجع طبيبه الخاص الدكتور الطريحي فلم يجده. 
فلما اشتد به الألم نذر لله إن نبجاه من هذا الألم أن يستأجر من 
يزور كربلاء نيابة عن أم البنِينعكٌة في ليلة الجمعة القادمة» فلم 
تمض لحظات حتى سكن الألم وكأن شيئاً لم يكن» وفي عصر 
اليوم التالي عاد الألم مجدداً فقال السيد: يبدو أن الطبيب قد 
حضرء فراجعه فوجده في مطبّه: فقلع سنّه بعد أن كان لا بد من 
قلعه فارتاح من بلائه كل ذلك السكون من بركة أم 

©_إهداء الصلوات للمعصومين وقراءة دعاء 
التوسّل: 

هناك ختم من النفائس مذكورة في كتاب «مجموعة علم 
الجفر» ووقته بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاءء والأفضل 


أن يشرّع به أول الشهر العربي الهجري وهو كالتالي: 

في اليوم الأول: (ألف مرة) «اللَّهُمَ صل على محمّد وآل 
محمّد وعسجل فرجهم»» ويهديها إلى الرسول الأعظم يه . 

وفي اليوم الثاني : (ألفف مرة) أيضاً على النحو المذكور لأمير 
المؤمنين تلكئلةة . 

وفي اليوم الثشالث: يهديها لسيدة النساء فاطمة 
الزهراء تكلة . 

وفي اليوم الرابع : للإمام الحسن السبط ظيكة وهكذا يستمر 
في كل يوم لإمام حتى يصل إلى صاحب الأمر والزمان أرواح 
العالمين له القداء . 

وفي اليوم الخامس عشر: لأبي الفضل العباس تك . 

وفي اليوم السادس عشر : لأم البنين هك . 

وفي اليوم السابع عشر: لزينب الكبرى 84342 . 

وفي اليوم الأخير: بعد أن ينتهي من الصلوات أي في السابع 
عشرء يقرأ الدعاء المعروف بالتوسّل والمذكور في مفاتيح الجئان 


الشريف وأوّله «اللّْهُمَّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك نبي 
الرحمة ع كلم" 


وذكر صاحب الكتاب المذكور: نقل لي من أثق به أن 
جماعة التزموا هذا الختم وأدّوه فلما انتهوا منه تث تشوّفوا بزيارة 
العباس غك فقال لهم : «حاجتكم مقضية». 

قال أحد الجماعة أعلاه: كنا جماعة وقد قضى الله حوائجتا 
جميعاً والحمد 6 


5 قراءة الفاتحة لآم البنين تيكل : 

مما اشتهر بين الناس سيما من يعرف منهم مقام أم 
البنين 25582 ومنزلتها أنه إذا فقد حاجة وضاعت منهء وأراد أن 
يسحث عنها فإنه يقرأ سورة الفاتحة ويصلي على محمّد وآل 
محمد ويهديها لأم البنين عَقِوَكْة فإنه يجد ضالته بإذن الله تعالى » 
وقد جب ذلك مراراً. . 


: <5 إهداء ختمة قرآن لأم البندن‎  *“ 

وقد جرّب ذلك في مراجعة الدوائر الرسمية وعامة 
المراجعات المهمة» كما حصل للشيخ محمد علي إسلامي عام 
8ه في معضلة مهمة حيث يقول: توسّلت بالسيدة أم 
البنين 855 وشرعت في تلاوة القرآن وقبل إتمام الختمة تيشرت 
أموري كلها وقضيت حاجتي» وكنت إذا راجعت أي دائرة من 


(1) مذكرات السيد مرتضى السيستاني. 


الالال الل ا ال ل 0 الل يي سس ا 


الدوائر وحدت السّبل مفكو. حة والأمور ميسّرة والوجوه طلقة 
وكأن لم يكن شيئاً مذكوراًء وكل ذلك من بركاتها ليكلا . 

6 إهداء زدارة عاشوراء لأم البنين 522لا : 

قال السيد محمد حسين زاه العقيد المتقاعد المعروف في 
مدينة (كرج) الإيرانية من ضواحي طهران العاصمة: كنت 
مشغولا بالتدريس يوم الجمعة وقت العصر إذ دخل أحد التلاميذ 
ذاهلاً فاستأذن وقال: 

إن أبي الآن يعالج الموت» وقد تركته في سكراته محتضراً 
ووجهته إلى القبلة وجئت لأعتذر إليك عن التأخير وأعود إليه. 
الزهراء 2 فإنها قالت: سألت أبي رسول الله أي ساعة 
أفضل لاستجابة الدعاء؟ فقال وليه : عند الغروب يوم الجمعة. 

فنحن ندعو ولكن الأفضل أن تنذر أيضاً نذراً قال: إني الآن 
في حالة من الاضطراب وتشتت البال بحيث لا أدري ماذا أفعل 
وماذا أنذر» أرجو أن تنصحني وتعلمني وترشدني إلى ما أفعل؟ 

فقلت له: انذر الآن أن تقرأ زيارة عاشوراء (عشر مرات) 
وتهديها لأم البنين كلظ بقصد شفاء والدك. 


فقال: أفعل» ورجع إلى البيت مسرعاء فلما دخل البيت بلغ 
له العجب غايته؛ إذ رأى أباه واقفاً في ساحة الدار مشتغلاً 
بالوضوء والاستعداد لصلاة المغرب»ء فسأل عن ذلك» فأخبروه 
أنه منذ نصف ساعة انقطعت عنه الحمى فجأة وأخذ يتمائل إلى 
الشفاء وبدأت أعراض الموت تزول مئه حتى قام واقفاً على 


قلمية . 


قال العقيد: وها هو ذا الأب حفظه الله يشتغل بالقرب منًا 
سالماً غانماً يواصل عمله. . 
المجرّبات. نقل السيد صادقي الواعظ في قم المقدسة حيث 
قال : 

كنت في طهران أرتقي المنبر وكان اليوم التاسع من المحرّم» 
فاكتريت سيارة للذهاب | إلى قراءة المجلس» وكان الشارع 
مزدحماً لا تكاد السيارة تقطع الطريق إلا بشق الأنفس» وذلك 
لكثرة المواكب المنطلقة ذلك اليوم فتساءل السائق قائلا: ماذا 
حدث؟ لماذا كل هذا الزحام؟ فقلت: ألستّ مسلماً؟ ألا تدري 
أن ١‏ اليوم هو اليوم التاسع من المحرم» وهو يوم عزاء ء أهل 
البيت نئي ومصائبهم. 


قال: كلد أنا عسيعحي - 
للعباس لكك -. 


قال: نعم أنا أعرف أبا الفضا العباس جيداًء واستطرد 
قائلا : 

كنت عقيماً محروماً من نعمة الولد» وبعد زمان رزقت ولدا 
إلا أنه كان مشلولاً مقعداًء فصرفت كل ما عندي وبعت بيتي 
وأنفقتها في علاجه دون نتيجة . 

وفي ذات ليل دخلتٌ بيتي - وكنت مستأجراً أسكن مع 

قالت: إن صاحبة الدار دعتني للحضور على سفرة أم 
البنين 5202لا . 

فشرحت لي ما سمعته عنها ثم قالت: لقد أخحذت ولدي 
وأجلسته على مائدة أم البنين فتعال نجلس هذا الطفل فى حجرنا 
هذه الليلة ونتوسّل بأبى الفضل العباس معا. 


وبالفعل اتفقنا وفعلنا ذلك حتى أخذنا التعب» فتركنا الصبي 


لحاله واضطجعنا ة في الؤيوان (البلكون)» وفي منتصف الليل 
رأيت بهذه عينى عيني ‏ الطفل وقد قام معتمداً على رجليه وأخذ 
يركض » قفزعت و وصراحت به: ماذا حدثك؟ 

هذه هي معجزة أبي الفضل العباس تلم التي رأيتها بعيني 
فكيف لا أعرفه؟ 

رهناك طرق متعددة فى ابتغاء الوسيلة بهذه السيدة الجليلة 
كختم سورة الأنعام و(ماتة مرة) سورة القدر وسورة الإخلاص 
وكل ذلك يحتاج إلى تفصيل قد لا يناسب هذا المختصرء 
أرشدنا نبى الرحمة #6 بقوله: إنما الأعمال بالنيات. 


الفصل السابع 


أم البنين صاحبة الكرامات الباهرة 

المعجزة للنبي هي بذاتها الكرامة للولي» ومعاجز الأنبياء 
يقابلها كرامات الأولياء» وإذا كانت المعجزة في مدلولها ما يقع 
خلاف العادةء فإن الكرامة كذلكء. وإذا قسّر البعض بأن 
المعجزة تحصل للنبي حالة التحدي من قبل المناوثين» فإن 
الكرامة تحصل للولي إظهاراً لعظم شأنه أمام الموالين المسلمين 
وقِبّل المعاندين الرافضين . 

يكفي للمعجزة بياناً قيام الكتاب العزيز بتغطيتها عقائدياًء 
وللكرامة تبياناً ما نقله الوحي الأمين لبعض الأولياء كآصف بن 
برخيا وصي سليمان بن داود أو آسية بنت مزاحم زوجة فرعون 
التى أراها الله تعالى قصرها في الجنة أو أصحاب الكهف الذين 
جعلهم الله تعالى آية من آياته وذكرهم في سورة مفضّلة باسمهمء 
حتى بات هذا الأمر من بديهيات العقيدة الحقة . 

فإذا كان القرآن تكفل التغطية» إذن فعلام نستبعدها موضوعياً 
أو فلسفياء وهنا آثرت نقل بعض كرامات أم البنين التي يتحدث 


ااي لاا ا ل ل ا ل ا ل ل ل سس ا 


بها القاصي والداني» وبكل بساطة لأن هذه المرأة الطاهرة ذابت 
في الله تعالى؛ وانقطعت إلى أحبائه» وكانت طاعتها فريدة» 
وانقطاعها على أتم الصدقء فأعطاها الله هذه الكرامة من منطلق 
(عبدي أطعني تكن مثلي» أنا أقول للشيء كن فيكون» وأنت 
تقول للشيء كن فيكون) . 

إذن فعلام نستبعد من والدة أبي الفضل العباس يَئقة حصول 
الكرامات ووقوعها وهي في هذه المكانة الرفيعة والمقام العظيم 
عند الله تعالى . 

مع العلم يمكن الادعاء بأن السيدة أم البئين بذاتها المجرّدة 
تعتير من أكبر المعاجز والكرامات؛ لأنها استطاعت أن تفوق 
الكثير من نساء الأنبياء والأوصياء من خلال الذوبان والتسليم 
لأهل البيت هك . 

وإلى تقريب هذا الاتجاه يمكننا أن نترك الاستدلال 
بالروايات الصحيحة أو الضعيفة» ونستبدلها بالواقع العملي من 
خلال التجارب الكثيرة المشاهدة في وقوع الكرامات. 


وبالمناسبة نذكر كرامة ذكرها الشيخ البديري أنه قال: 


رؤية الشيخ البديري 
في حضرة أبي الفضل العباس عام 1974م ليلة زيارة 


الأربعين في آخر الليل وفي شدّة الازدحام حول الضريح 
المبارك» طارت امرأة ريفية ذات هيبة وجلال» ارتفعت إلى 
الكتابة العليا من الضريح وهي تمسكه بكلتا يديها وبقيت في 
الهواء وترتفع وتدنخفض ست أو سبع مرات» وهي تتكلم بكلام 
لم نفهمه نحن الزائرين الذين كنا قد شاهدنا الكرامة» وفي المرة 
الأخيرة مسكت الضريح بيدها اليسرى وهي معلّقة في الهواء. 
ووجهها متجه للزائرين» حتى هوت إلى الأرض مغشياً عليهاء 
ثم أخذرها إلى الرواق» ومن باب حب الاستطلاع» ذهبت 
للرواق فرأيت وجهها ينضح عرقاً وتتمتم بصوت منخفض » 
فسألت بعضهم فقال إن هذه المرأة لها علاقة خاصة 
بالعباس 8532ة أي (المطوعة) على اللهجة الشعبية العراقية 

ولا أنسى أن رأسها كان يصل إلى الأبيات الذهبية المرصّعة 
على أعلى الضريح؛ وهي للأديب الراحل السيد جمال الدين 
الهاشمي والتي مطلعها: 
ضريحُك مفرَّعُناالأمتمٌ بوكل نازلة تدغ 

قال تعالى: «إولا تاس مُعْمَلُ فى صببيل غم توا بن كنيآك 
ولك لَّا مروت )4 . 

في ذكرى وفاة السيدة أم البئين5يكل في ١١‏ جمادى الثاني 
عام *60ه/1 0٠م‏ كنت قد تشرّفت بقراءة المجلس 


الحسينى على ضياء المناسبة» والمجلس كان في منطقة آمه في 
كوينهاغن في دار السيد عبد الرزاق أبو رغيف . 

كان المجلس في وضح النهار يتمتّع بروحانية متميزة وكان 
الحديث مقتصراً على حياة السيدة أم البنين» وكرامتها عند الله 
تعالى . 

لما وصلتٌ إلى أجواء المصيبة في ختام المجلس» أحسست 
فى نقلة نوعية حزينة» قد انعكست من أصوات البكاء والنحيب» 
وأصيحت حالة الجميع بروحانية وشفافية كبيرة . 

فى أثناء المصيبة الختامية» تشرّف أربعة من الإخوان 
بمشاهدة أبى الفضل العباس 2 » يرونه من خلال نافذة 
الصالة» التي انلعقد فيها المجلس يشاهدون أبا الفضل 
العباس تيِيْاِةٌ من النافذة وهو في مرتفع يعلو الثلاثين متراً قريب 
نافذة البناء المقابل للمجلس» يشاهدونه وهو شليئ8ة يحدّق النظر 
إلى المجلس الذي انعقد على شرف أمه أم البنين ظقئة » واستمر 
الحال إلى نهاية المجلس والدعاء والختامء وهؤلاء الإخوة هم 
الحاج أبو غسان الصحفي المخضرم والسيد أبو علي البطاط 
والسيد قيس الحيدري والسيد عماد الحسينى» وتكررت 
المكاشفات في مجالس أخرى» حيث تشرّف بعض الإخوة 
المؤمنين بمشاهدة عدة من أهل البيت نيك في هذه اليلدان 


المظلمة إلا من محال ذكرهم قئلة هذا ما طرق سمعي حول 
هذه الكرامة. وسوف أنقلها بلون آخر كما سترى» حتى لا 
تعتريك الشكوك بأن آل الله يحضرون في المجالس الحسينية 
المخلصة؛ المجالس التي لا يتنافس أصحابها على الجاه وحب 
الدثيا. . 


بعد عدّة أشهر من حصول الكرامة» التقيت بالحاج رعد 
العبيدي (أبو غسان) أيام شهادة الزهراء صلوات الله عليها عند 
مقام السيدة زينب 55ل أيام جمادى 477١ه‏ في حزيران 
6 ام فأحببت نقل هذه المنقبة عنه بصورة مباشرة» بل رأيت 
أنه من الأولى أن ينقلها هو باعتباره صاحب المشاهدة 
والمستبصر القريب العهد بالتشيع»ء ولكونه الصحفي المخضرم 
المعروف بأسلوبه الرفيع» وها أنا ذا أترك له المجال ليحدئنا 
بنفسه حيث يقول : 

ما إن دعيت لحضور مجلس عزاء حسيني يقام في منزل 
السيد أبو علي الموسوي في كوبنهاغن» حتى قلت لبيّك. ثم 
تضاعف حماسي للحضور والمشاركة حينما علمت أن المجلس 
يقام باسم أم البنين لما تتمتع به من تقدير متميز عند الزهراء سلام 
الله عليها وعند أهل البيت 85د وعندنا نحن الذين نهتدي 
بهداهم . 


اال ا م م ا ل اال 0 0 ل سس 090 ا 


وفي الطريق إلى المجلس كانت الأفكار والصور تتزاحم في 
رأسى عن تلك المواقف البطولية» بل الممتنعة عن الوصف لأم 
العباس سلام الله عليهماء إزاء القضية العادلة لملحمة الطف 
خصوصاً بطلها الحسين نقتي مما جعلني غير منتبه إلى الطريق 
الذي فقدته أكثر من مرة. 

ويعد وصولي إلى المنزل. . كانت الروحية والتفاعل بين 
الوجدان والقلب والتفس» قد بلغت مستوى متداخلاً يصعب فيه 
فك الارتباط بين كل منهم . 

وبعد الجلوس في المكان المحددء انطلق ذلك الصوت الشجي 
صور ملحمة الطف. ثم عرج على تلك الساعة الرهيبة التي عادت 
فيها قافلة أهل البيت إلى المدينة من دون أبي عبد الله الحسين 32 
ومن كل الرجال والشبان باستثناء عليل كربلاء 6ئلة » حيث 
الحوار المعروف بين السيدة أم البنين وبشر بن حذلم» فاعتّصر 
القلب وشاع الوجع في الروح» وتزاحم سيل الدمع وهو يجري 
على الوجنات استجابة لتلك الصور المفجعة المؤلمة. 

وبعل هدوءء غالباً ما يحدث في المجالس حينما يختم 
عطاشى كريلاء . ١‏ 


خيمت تلك الصور وازدحمت في رأسي, فبكيت ثانية أبا 
الفضل الذي يحتل بجدارة وإخلاص موضوعة (أبي الفضل إل 
أن يكون له أبا) . 

وحينما كفكفت الدموع عن عيني» نظرت إلى الفضاء عبر 
النافذة التي أمامي في محاولة غير مرتبةع وكأني أحاول الانطلاق 
من دائرة ضيق الصدر التي انتابتني ضيماً وحزناً على أهل البيت 
وهم يعترضون لكل تلك المآسي»ء إلى ما هو أرحب وأوسعء 
فحدثت هنا المعجزة! 

والمعجزق. بيساطة» وهي ليست ببسيطة قطعاّء كانت عيارة 
عن رجل وليس خخيال» يقف في الشباك المقابل المطل على 
الشارع» والذي يبعد عنا حوالي ٠٠‏ مترآء وهو ذا هيبة وجلال 
تغطى رأسه قلنسوة المعركة؛ ينظر نحونا دون أن يتحرك أدنى 
حركة. الله أكبر. 

قلت فى نفسي وقد أخذتني رعدة وقشعريرة: ما هذا؟ 

ومن هذا؟. 

إنه العباس تكئلة ء جاء ابتداء لا أدري من أين.  .‏ 
البنين. 


تسلمت الجواب عن الشخص دون أن أسأل كيف ولماذا 
ومتى و. . الخ. 

فمثل تلك الرسائل التي تأتي بالبريد الخاص» لا يحتاج إلى 
تلك الآسئلة التي تكون الروح في غنى عنهاء ولا يكترث لها 
القلب أبداً . 

التزمت الصمت» حتى ازداد الضغط الداخلي على قلبي» 
فقررت أن أتحدث عن ذلك لأصحابي الحضورء لعلّهم يهتدون 
إلى ما اهتديت إليه فكان الأقرب إليّ الأخ السيد أبو علي البطاط 
جالساً أمامي» وظهره على الشباك فأومأت إليه» أن ادنو مني فدنا. 

وعندما أجلسته بجانبي قلت له: الرجاء أن تنظر إلى ذلك الشباك . 

قنظرء قال: ما الأمر؟ 

قلت: حدق النظر في الزاوبة تلك» وماذا ترى أخبرني 
بهدوء دون أن يعلم أحد. 


وبعد لحظات خطف لونهء وقال: أرى شخصاً ينظر إليناء 
قلت: من هو؟ 


أجاب بلا تردد: إنه العباس ئة ؛ قلت: شكراء ارجع 
مكانك . 


كان قد حضر»ء ويالفعل كان من مدينة أودنساء وهو السيد قيس 
الحيدري (أبو ضافر)» والذي عندما سألته نظر إلى النافذة وقال: 
هذا العباس 032 ]. 

وبعد دقيقة لم أشعر أني اكتفيت بذلك» فبادرت إلى شخص 
جالس إلى جواري لم أكن قد تعرفت عليهء لكنّي فيما بعد 
الحسين عَقِتِمةٍ » إنه السيد عماد الحسينى كما يطلق عليه هناك . 

بادرت إليهء وسألته بنفس الطريقة التي سألت فيها السيد أبو 
علي البطاط . فإذا يه يتأمل ثم يقول هذا العباس 35 » قال ذلك 
دون أن تكون له إحاطة بجواب من سبقه ودون أن يكتشف 
داخلى لمعرفة هذه الشخصية.ء ثم بدأ بعض الإخوان منهم 
صاحب المنزل (السيد عيد الرزاق أبو رغيف) يأتون إلى الزاوية 
التى نجلسر فيها وينظرونء وسبحان الله لم يكن أحد منهم إلا 

السؤال الآن. . كيف العباس. . ولماذا العياس. . وما سر 
هذا الاتفاق على أنه العباس؟ 

والجواب» أنه هذا السرء لا تدركه الكلمات ولا تحيطه 
العقول» بل تفيض به القلوب التي في الصدور. . 


الا ا اال اا الل ل ل ا ل ةا 


القلوب الممتلئة محبة لله عرّ وجل ولرسوله وأهل بيته سلام 
الله وتحيته عليهم أجمعين» هو النور الذي ينطلق مشعاً من أعمق 
نقطة في الروح نحو نافذة البصر. . العين والحمد لله رب 
العالمين . 


توجه إلى السيدة أم البنين فزال الورم 

ينقل الأخ الثقة أبو فاطمة الدكتور حسن جودي الحلي بأنه 
بعد مجيئه من ستغافورة إلى الداتمارك» غزته الآلام بصورة 
مفاجئة» وأخذ جسمه يتعرّق يكثرة» مع فقدانه لشهية الطعام 
بالمرة» وكان ذلك عام /151م. 

راجع الطبيب العام وكان من الأطباء الحذقين وصاحب 
عيادة طبية معروفة في كوينهاغن» وسريعاً أجرى له الفحص 
بالناظور» وبعد أيام تبيّن بأنه قد حصلت عنده أورام في الأمعاء 
الغليظة . 
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يقول لي الدكتور أبو فاطمة: وكنت بنفسي أشاهد مع 
الطبيب منطقة الورم بقدر الجوزة الصغيرة» وعند ذلك اتجهت 
وبنفس اللحظة إلى سيدتي أم البنين هك وخاطبتها: (موصعبه 
عليك تزيليه الآن). ليس صعباً عليك يا سيدتي أن تزيلي هذا 
الورم الآن. . يا أم البنين. . 1 0 


النصف ساعة أعاد الطبيب النظر فى المكان نفسهء أخذ يبحث 
عن الورم» فما رأى له عيئاً ولا أثراً. تعجب الطبيب الجراح 

أخبره الدكتور أب بوفاطمة : أنا توججهت الآن إلى جانب 
القسم والأيمان» وذلك لتألقه عندما ينشد إلى تلك اللحظات 
الذهبية التي شملته أم البنين برعايتهاء وهكذا عهدنا بها لمقامها 
العظيم عند الله عرّ وجل . 

تمت العمرة ببركة أم البنين تقيكلد 

تقل الدكتور حسن جودي الحلي خادم حملة القائم عجل الله 
فرجه الشريف أنه كان معه بعض المؤمنات في الحجء وعند 
ارتداء الإحرام لأداء الطواف» كان معهن طقل اسمة محمّدء له 

من العمر أربعة أعوام تقريباً. وبما أن الصغير يلزمه تأدُباً ما 
للكبير من جهة ملابس الإحرام والطواف. 

يقول الدكتور: فرأينا الطفل يبكي وبلا هوادة») ونحن عتدما 
نحاول أن نكسوه بالإحرام» كان يشتد بكاؤه وبشكل ملفت للنظر. 
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يقول: ولما لم أجد بدا توجهت إلى سيدتي أم البنين كلك 
غاية التوجهء وطلبتٌ منها تهدئة الطفل وإقناعه بتقبل لباس 
الإحرام» فحصلت المفاجأة؛ وإذا الطفل محمّد يترك البكاء 
ويهدأ ويتكلم بلهجته البريئة قائلاً: «أريد أن ألبس ولكن يشرطء 
أنا بنفسي ألبس» . 

فوافقناه وليس الإحرام وتمت العمرة بروحانية وسلام من 
بركة نظرة رحيمة لسيدتنا الكريمة «أم البثين». 


نذر لأم البنين في الروضة العباسية 
نقل السيد سلمان هادي طعمة في كتابه أم البنين يكل ثلاث 
كرامات أحببت إيرادها تعميماً للفائدة والتزوّد من هذه المائدة. 


الكرامة الأولى 

في عام ١193م‏ وفي مطلع الشهر السابع منه كان توفيق 
أفندي ‏ وهو موصلي الأصلء متواجداً في كربلاء بحكم 
الوظيفة» وشعر بألم في مثانته» راجع أحد الأطباء المختصين في 
العاصمة بغدادء وبعد الفحص والتحليلء» أعلمه الطبيب بأن في 
مثانته حصاة من الكبر بحيث لا سبيل إلى إخراجها إلا بعملية 


جراحية . 


فاتفق مع الطبيب على موعد لإجرائهاء وعند عودته إلى 
كربلاء كان في حالة إحباط نفسي شديدء فمضى إلى زيارة الإمام 
الحسين وأخيه العباس ٠»‏ وقبل عودته إلى أهله صادف أحد الشبان 
في الروضة العباسية المطهرة يوزّع على الناس (آب نبات) وهو 
قطع صغيرة من السكر ذات ألوان صفراء تعارف عليها أن تنذر 
لأم البنين» تناول توفيق أفندي قطعة منها ونذر أن يورّع من 
(الآب نبات) كيلوغراماً لوجه الله تعالى بجاه أم البنين إذا تم 
شفاؤه من هذه المحنة القاسية. 

وفي صباح اليوم التالي شعر بأن الحصاة تمنع بوله تماماء 
وبعد ألم ومعاناة شديدين خرجت الحصاة لوحدهاء فهاله 
منظرها وخرج إلى الشارع فرحاً وهو يصيح بصوتٍ عال: 

الحمد للهء الله أكبرء شكراً لك يا أم البنين» ثمّ توجّه إلى 
الروضة العباسية وأوفى نذره والحمد لله أولاً وآخراً. 


وذكر السيد سلمان أيضاً هذه الكرامة. 


نادت يا أم البنين وقت الشدة 

في ليل حالك من أوائل ذي الحجة سنة 6١5١ه/‏ 1990م 
كان عبد الحسين يقود سيارته ومعه عائلته وأطفاله في طريق 
العردة من نزهة قصيرة قضوها خارج بغداد؛ متّجهين إلى 


منزلهمء تعطلت الماكينة فجأة؛ وهم في منتصف الطريق» 
فحاول عبد ا لحسين العثور على سبب العطل قلم يستطع» وكات 
الشارع خالياً من المارة» وحتى المركبات كانت المسافة بين 
واحدة وأخرى تكاد تكون طويلة ومسرعة» فلم يستطع الحصول 
على مساعدة من أحد. 

فظلٌ عبد الحسين حائراً والزوجة قد أصابها الذعر بسبب 
الظلام الدامس وانقطاع الطريق عن المارة» فأخذت الزوجة تدعو 
الله تعالى بجاء أم البنين التي لها من الكرامات ما يروى عن ألسنة 
الرواة طالبة الحصول على المساعدة اللازمة لتشغيل الماكينة» 
وإذا برجل مستطرق فسأله صاحب السيارة عما إذا كانت له خبرة 
في السيارات» فأجاب لا يأس» وقام بفحصهاء ثمّ قال: عليك 
بنقل السيارة بواسطة (ساحبة عتتر) . 
وحزين: يا أم البنين دخيلك . . أنقذينا من هذه الشدة . 

حاول عبد الحسين تشغيل الماكينة مراث عدة» حتى بدأت 
تشتغل ببركة أم البنين» أخذت السيارة تطلق ساقيها للريح حتى 
وصلت إلى المنزل» وظلت الزوجة تكرر قولها «يا أم البنين 
دخيلك)» . 


- 


وهذه القضية واقعية»ء يقول آل طعمة لمسناها بالعيان ممن 


لهم صلة القربى بنا ونحن واثقون من روايتهاء وهي واحدة من 
آلاف الكرامات . . 


حمل المرأة ببركة سفرة أم البنين 
ونقل السيد سلمان هادي طعمة عن كتاب (أم البنين رمز 
التضحية والفداء) للشيخ عبد الأمير الأنصاري هذه الكرامة 
قائلا : 
إن امرأة تدعى (وزيرة) خرجت من بيتها في مديئة الكوت 
العراقية وهي متجهة نحو بيت الحاجة أم عبد الأمير وقد أعدت 
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مجلساً وعندما حضرت المجلس وتطرق القارئ في نختام نعيه 
الأول لمصيبة أم البنين خشع قلب (وزيرة) لبكائهن» وعندما 
انتهى القارئ من النعي الختامي دعا للمرضى بالشفاءء ويعدها 
فُرشت سفرة أم البنين؛ والنسوة يتبرّكن بما فيهاء وهن حول 
سفرتها يلتمسن الشفاء وقضاء الحوائج. فأخذت (وزيرة) منها 
ويداها ترتعشان» ثم قامت وخرجت والدمع في عينيها إيماناً 
وخشوعاء وعند المساء أكلت هي وزوجها من ذلك الزاد. 

مر شهر أو أكثر ووجه (وزيرة) يميل إلى الاصفرار ودوار في 
الرأس يصحبه زكام في الصدرء قليلة الاشتهاء إلى الطعام» راغبة 


عن زوجها متنقّرة منهء كثيرة النوم» تتضايق من الأماكن 
المزدحمة» تتثاقل من كل عمل يعطى لهاء تحس بالتقيق. 

قال لها زوجها: ما بك يا (وزيرة)؟ أمريضة أنت؟ 

قالت: لا أدري. 

فأحذها إلى الطبيب ويعد أن فحصها الطبيب قال: لا شيء» 
إنها من علامات الحمل» وللتأكد من ذلك نذهب غداً إلى مركز 
التحليل . 

عندها أجهش الزوج بالبكاء من شدة الفرح وهو يقول: أأنت 
مطمئن يا دكتور؟ ! 

فيجيبة وبلا تردد: نعم . 

ومرٌ سواد الليل وهما يتقلبان في فراشهما والخيال يحاورهما 
بالأمل» وعندما أسفر الصبح وبدات الحياة والحركة في شوارع 
المدينة ذهبا إلى المستشفى لإجراء التحليل» وبعد انتظار» 
والفكر يعتصر الفؤاد» نادى الموظف باسمهما نهضت وهي لا 
تقوى على حمل نفسهاء فأسرع زوجها وقال: نعم» ما النتيجة؟ 

فنظر الموظف في ورقة التحليل وقال: مع الأسف إنها حامل . 

فطار زوجها فرحاء وهو يقول الشكر لله. الحمد له ثمّ 


ضم (وزيرة) بجوى قلبهء وهو يقول لا أكاد أصدق» وبدت على 
شفتيها ابتسامة الأمل» فتلتئم تلك الجراحات المعدّبة. 

وعندما دخلا البيت سجدا لله شكراٌ وذيع الخبر وعمت 
الفرحة والدهشة يحملهاء وبقي نذر أم البنين مدفوناً في صدرها. 
ترتقب الجتين» ونصائح النسوة تملأ فكرهاء فيتمو الخوف في 
نفسهاء وهي متحذرة من المصير. 

وذات يوم وهي في شهرها الثالث والألم يعتصر بطنها ضارباً 
ظهرها فيدب الحزن فيهاء والأهل يتسارعون بها إلى المستشفى. 
وزوجها يقبّل يد الطبيب متوسلاً إليه بحفظ الجنين» والطبيب 
يقول: هذا بأمر رب العالمين» إن أراد حفظه» وإن أراد أسقطهء 
وكما أنها لا تحتاج إلى دواءء بل الراحة وعدم الحركة» وتبقى 
هنا ثلاثة أيام . 

عندما سمعت (وزيرة) كلام الطبيب استغاثت بحرقة وحنين 
يأم البنين » فَشخِفٌ عندها الألمء وعادت البسمة إلى شقاه الزوج 
والأهل والمحبين . 

مرّت الأشهر ودخلت شهرها التاسع» وعند مطلع فصل 
الربيع» وقبل أذان الصبح بسويعات أخذها الطلق. الأهل 
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والجيران رافعين أيديهم بالدعاء والتكبير لسلامتها وسلامة 
طفلهاء وعندما أذّنَ المؤذن ومع شهادة أن علياً ولي الله وضعت 
(وزيرة) حملهاء فتباشروا بفرح وسرور رغم أنها أنثى. 

قالت (وزيرة): سموها فاطمة تيمناً بأم البنين» إلا أن أهل 
الزوج قالوا: بل عائشةء وفضًا للنزاع سمّيت الطفلة (بشرى) 
وكرت (وزيرة) عن يمينها. . . 


قرأ سورة الفاتحة وأهداها إلى أم البنين 

في أرض قم المقدّسة» ينقل الخطيب الحسيني السيد أحمد 
الحكيم» وهو من أصدقائنا قائلاً ما مضمونه: 

استلمت دعوة من يعض الإخوة اللبئانيين القاطئين غرب 
أفريقياء استلمتها لغرض التبليغ الإسلامي في آخر ذي الحجة 
عام 1415١اهء‏ لإحياء ذكريات عاشوراء . فجعلت مسار الرحلة 
من طهران إلى جدة ثم إلى غرب أفريقيا. ولما وصلنا مطار جدة 
كان المكوث القليل (الترائزيت) لمدة 5 ساعات» ولكن قبل 
إقلاع الطائرة يربع ساعةء جاءني أحد موظفي المطار وقال لي: 
ليس لديك «ويزة المغرب) رخصة المرور من المغرب. 

قلت له: أنا فقط أمر من المغرب . 


فأجاب : هذا أمر غير قانوني ويجب عليك أخذ الويزة . 


طلبت منه أن يأخذني إلى الموظف المغربي لكي أتحدث 
معهء ولكن المغربي هو الآخر أجابني نفس الإجابة. ْ 

قلت له: طيبء أنا بنفسي عبرت قبل ثلاثة أشهر بدون 
ويزة» لأن مروري مجرّد (ترائزيت) . 

أعاد علي الروتين قائلاً: هذا أمر غير قانوني. 

هنا خطر على بالي أن أتوججه بالسيدة أم البنين وأقرأ لها 
سورة الفاتحة» وأطلب منها تسهيل الأمر. 

ولما وصلت في قراءتي إلى ولا أصََاإينَ4؛ نظر إليّ 
المأمور المغربي وسألني أين حقائبك؟ 

قلت له: إن الحقائب في الطائرة. 


وهنا تغير حاله وكف عن العناد وقال لي: تفضل اصعد إلى 


وكان لدي بطاقة» تذكرة عادية ومع ذلك حول مكاني إلى 
الدرجة الأولى في الطائرة . 

وما حصل هذا التسهيل إلا من خلال التوجه لهاء وهدية 
بسورة الفاتحة إلى روحها القدسية» لأنها باب من أبواب 
الحوائج عند الله تعالى. . . 


أهدت صلوات إلى أم البنين ششافني ولادم ‏ 
جمعة زنجان في الجمهورية الإسلامية في إيران قائلة: 
في يوم ما كان أحد أولادي مريضاًء وعثدما رجع من 
مدرستهء كانت حالته سيئة للغاية» بحيث كان وجهه قد تغير. 


أخذته إلى الطبيب» وبعد إجراء الفحص الطبي» لم يوق 
الطبيب للتشخيص الحقيقي للمرض» فقال: إنه قد أصابه البرد» 
وكتب له الدواء ثم قال لنا : إذا اشتدت حالتهء فما عليك إلا أن 
يقول السيد: لما أخذت له الدواء» وتناول منه شيئاً ني 
المساءء أخحذت حالته تشتد سوءاًء فاتصلت بالطبيب ثم أخذته 
إلى المستشفى» وعندما أجريت عليه الفحوصات 6 مصاب 


في تورّم بالمخ. 
قررث لجنة الأطباء إبقاءه في المستشفى لاتخاذ الإجراءات 
المناسية للعلاج . 


الوعي بالمرةء وقالوا: إنه إذا شفي فإنه يصاب بالشلل. 


وكنا في ليلة التاسع من المحرمء وكادت أجواء اليأس تخيّم 


علينا من شدة المدحنة؛ وعندها توجهت إلى القبلة وه ليت 
ركعتين» وبعدها أهديت مائة صلاة (اللَّهُمّ صل على محمّد وآل 
محمّد) إلى السيدة أم البنين» وتوسلتٌ بها ويولدها أبي الفضل 
العباس بأن يكونا وسيلتنا عند الله فى شفاء ولدى. 

في صباح اليوم الثاني اتصلوا بي من المستشفى وقالوا: إن 
ولدك بخيرء وكأنه ما كان مريضاً. 

وبالفعل رأينا الولد على أحسن حال من بركاتهما. 

يقول السيد: لقد رأت إحدى المؤمنات من جيراننا فى 
المنام» أن أبا الفضل العباس يقول لها: إن السيد الموسوي أراد 
مني أن أكون وسيطاً في شفاء ولده وكنت كذلك» وأنا أريد منه ا 
الاهتمام بخدام الحسين في شهر محرم وخدمتهم . 

يقول السيد: ولهذاالأمر التزمت باستضافة نخذام 
الحسين غقئة إلى منزلنا سنوياء وبأن أذبح لهم الذبائح وأعد 

رفض زيارة آم البنين فرأى أبا الفضل 
العباس 22 

نقل المرحوم الحاج عبد الرسول علي الصفار الذي كان 

رئيس غرفة تجارة بغداد: 


ا اللا ا لتك الا ارا ا ل ا الا ا ل ا لا ال اللا ل ال ال ا 
المع ل ع ل لس عبس لي ل سم .سم 


بأنه كان عام 1449 أو ٠146م‏ قصد حج البيت الحرام 
وزيارة الرسول الأكرم وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم يقول : 

كان برفقتي السيد هادي المكوطر من رؤساء عشائر الفرات 
والشيخ عبد العباس آل فرعون رئيس عشائر آل فتلة . فتشرفنا 
بزيارة الرسول وأثمة البقيع والإقامة في الأرض الطيبة» المديئة 
المنورة. 

في عصر يوم من الأيام قصدنا زيارة قبور أئمة البقيع هك 
وبعدها زيارة قبور الأصحاب والمقرّبين» ولمّا وصلنا إلى قبر 
فاطمة بنت حزام (أم البنين»)» وقلت للشيخ عبد العباس : هيا بنا 
لنعبرّك بزيارة أم البنين العظيمة . 

فأجابئي من دون اهتمام : هيا بناء أتريدنا نحن الرجال نزور 
النساء؟ ! 


تركنا وخرج من البقيع» وبقيت أنا والسيد هادي مكوطر في 
الزيارة» وبعدها عدنا إلى البيت» وكنت أنام مع عبد العباس في 
نفس المكان. 

ولما استيقظت صباحاً لم أجد عبد العباس في فراشه» 
انتظرته طويلاً قلم يظهرء قلقت عليهء سألت السيد هادي فلم 
يعرف عنه شيئاء وفي هذه الدوامة» دخل علينا عبد العباس وهو 


في حالةٍ من الحزن والبكاء. 

سألناه: أين كنت» وماذا جرى في حالك؟ 

قال: اتركوني» ودعوني لأستريح قليلاً. . . . 

وبعد الاستراحة قال لنا: أتذكرون فى الأمس لما رفضت 
زيارة أم البتين وخرجت من البقيع؟ 1 

قال: رأيت في عالم الرؤيا كأنني في روضة أبي الفضل 
العباس ئلا والناس يدخلون ويزورون القبر الشريف» وحينما 
عزمت الدخول منعت منهء وهناك تساءلت: لماذا لا أستطيع 
الدخول؟ 

أجابني خادم الروضة العباسية: إن هذا أمر مولاي وسيدي 
أبي الفضل العباس . 

قلت : لماذا؟ 

قال: لا أدري. 

وكلّما حاولت الدخول كان الخادم يرفض دخولي للزيارةء 


وتوسّلت وبكيت وبدوث جدوى» حتى تعبت لأنني أتوسل بدون 
فائدة. فستئحت لي فكرة أن أطلب من الخادم أن يذهب هو إلى 


ل لا ل ل ل الك إل ساس 07000200 ا 


أبي الفضل العباس ظكئ ويسأله عن السبب. 


ذهب الخادم ورجع وهو يقول: يقول مولاي أبو الفضل 
العباس: لماذا لم تهتم حم لزيارة والدتي؟ وأنا لم أرض لزيارتي 
حتى تذهب لزيارة والدتي. . 

وها أنا ذا استيقظت مضطرباً من هذا المنام» وذهبت إلى 
زيارة قبر أم البنين 16هك8 لا معتذراً من عملي القبيح» ومتوسلاً 
مستغفراً» وها أنا رجعت الآن من زيارتهاء اللّهُمَ ارزقنا في الدنيا 
زيارتها وفي الآخرة شفاعتها إنه سميع مجيب. . . 


نقل لي الشاعر الحسيني أحمد الكرعاوي عن أحد الخطياء : 

كان في لبنان صبية مقعدة» تشرفت في حضور مجلس أم 
البتين وفي غمرة الحزن والبكاء على مصيبة السيدة أم البنين بكت 
هذه البنت كثيراء ولمّا انصرف الناس من المجلسء وإن أهل 
هذه البنت قد نسوهاء بقيت الطفلة نائمة هناك . 

وإذا بألطاف أم البنين قد أدركت هذه الصبية العليلة» إذ رأتها 
في نومها وهي تمسح عليها بعد أن أتذتها وأقامتها ثم أرشدتها 
الطريق» وقامت تمشي معها حتى رآها الأهمل والعائلة, وقصت 
عليهم هذه الكرامة فعلموا أنها أم البنين غ952 . 


نَذَرَ لأم البنين2د فَأنْقِدَ من المأزق 

نقل الشيخ علي مير خلف زادة ما جرى لأحد المؤمنين 
قائلا : 

اشتريت منزلاً قديماً عام 750١ه.‏ ش. أي ما يقارب عام 
6مم. وكان البيت خربة لعدم الاعتناء به من نازليه القدماء» 
ولتعرّضه للثلوج والأمطار الغزيرة وبدون إصلاح أو تنظيف. 

بعد استلام البيت» قررت أن أبني فيه حماماًء ولمجرّد أول 
ضربة حجر وقع السقفء فكرثٌ ماذا أصنع وأنا لا أملك ما 

تركت الأمر إلى إشعار آخرء وبعد عدة شهور أدركني الفرج 
وحصل عندي ما يكفي» وياشرت في البناء» ولمًا أتممته جاء 
مأمور البلدية للاطلاع والتأييد» وإذا به يتحجج باتخاذ 
الإيرادات» وخلق العيوب سواءًٌ كانت موجودة هذه العيوب أم 
غير موجودة. 

وبعد تعنّت من المأمور وعنادء توججهت إلى السيدة أم 
البنين 8ك فنذرت ماثة صلاة (النّهُعٌ صل على محمّد وآل 
محيّد) تهدى إلى روحها القدسية» إذا أنقذتني من هذا المأزق. 


وبالفعل لما أديت الصلوات» جاء الرجل وقال لي : 


ليس لديك أية مشكلة» ثم أعطاني الموافقة بعد يومين لا 
أكثر» والحال أن مثل هذه المشاكل تستخرق عدة أشهر لحلهاء 
لكن هذه الغمة كشفت من بركاتها 8852 . 


حصل على الفيزا العراقية ببركة أم 
لقد أعارني السيد الصدر الخادمي المشرف على مسجد 
الإمام علي في كوبتهاغن كتاباً فارسياً» ترجمة عنوانه (النجمة 
المشرقة في البقيع) فيه عدّة كرامات ومتها: 
يقول السيد طيب الجزائري كد : 


كنت في النجف الأشرف يجوار المولى أمير المؤمنين 32كة 
مشغولاً في الدرس والتحصيل؛ وكنت أخرج مرة في كل عام 
إلى التبليغ الإسلامي في باكستان وبالتحديد في أيام المحرّم . 

وفي عام 5١١ه.ش.‏ أي عام 1970 تقريباً لما رجعت 
من الباكستان جعلت طريقي إلى مشهد المقدسة لزيارة الومام 
الرضائئة وبعد الزيارة» التقيت بأحد علماء باكستان في 
مشهد» وفي تبادل الحديث سألته عن مقصذه:؛ فأجابني العودة 
إلى الباكستان . ْ 


قلت له: أليس من الأفضل أن نذهب إلى النجف الأشرف 
لزيارة أمير المؤمنين32ة؟ وأنكٌ بلغت نصف الطريق. . . 

فكر العالم الباكستاني وقرر أن يأثتي معي حتى إلى كريلاء 
المقدسة. 

ذهبنا إلى طهران» وإذا بالسفارة العراقية قد غلّقت الأبواب» 
والمراجعون مزدحمون وكان يبدو من المستحيل الحصول على 
تأشيرة الدخول (الويزة)» لأن وقت المراجعة محدود مع كثرة 
المراجعين» وكان بعض الأشخاص يقول إنه في الانتظار من 
يومين وهكذا. 

فكلّمت الشيخ الباكستاني: هل تريد أن تذهب إلى كربلاء؟ 

فأجابنى : إذن لماذا أتيتٌ من مشهد إلى طهران. 

قلت له: جيّدء انذر (ألف مرة) صلوات «النّهُمّ صلّ على 
محمد وآل محمد) إلى السيدة أم البنين» وأنا أيضاً أفعل وسوف 
نحصل على الويزة. 

وفى حالة الانتظار أمام السفارة وفجأة قال الشيخ: 


نذهب إليه . 


الال ا ل ا ا اا الل ل ل دا 


فاستأجرنا سيارة أجرة؛ وصلنا السفارة ورأينا السكرتير الذي 
استقبلنا بكل احترام وتقدير ثم سألنا أين مقصدكم؟ 
قلنا: إلى النجف الأشرف. 


رغب في المجيء معنا للزيارة» وبحث عن أوراق السفر 
وبعد وقت طويل» اعتذر عن ١‏ لسفر معتاء أصابنا شيء من 
الياس لأنه لم يبقّ إلا ساعتين من استقيال السفارة العراقية 
للمراجعين . 

السكرتير الباكستاني كتب رسالة إلى القنصل العراقي وقال: 
عسى أن تفيدكم هذه الرسالة. 

أخذنا الورقة وذهبنا إلى السفارة العراقية» كنت أفكر كيف 
يمكننا أن نرى القنصل؟ 

الدوام قريب الانتهاء»ء اتجهت إلى أم البنين لكل 
ونخاطبتها : 

«يا أم البنين أريد الويزة هذا اليوم وليس غداًء لأنه لو أخذنا 
اليوم فهذا يعني أنها من بركاتك وأنت قد سههّلتي لنا ذلك» . 

قريب الباب» انفتحت واستطعنا الدخول يسهولة. سَألَنا 
المورظف: لماذا أتيتم؟ فما أجبته بشىء» أعطيته الورقةء قال: 


انتظروا هنا وذهب» لكنه رجع قائلا: هل عندكم صور؟ وأعطانا 
الاستمارات وقال: 

عججلرا بالكتابة لأن القنصل يريد الذهاب» فملانا 
الاستمارات وأعطيناها إياه لأن الساعة قريب الواحدة بعد الظهر 

وفي تمام الساعة الواحدة فتحت أبواب الفرج» واستلمنا 
الجوازات وفيها إشارات السفر لمدة ثلاثة أشهرء وبكيت من 
شدة الفرحة» وذهبنا إلى السيد عبد العظيم الحسيني كك وبعد 
زيارته» باشرنا الصلوات التي نذرنا للسيدة أم البنين عَضيكلة لأن 
عند الله تعالى . .. 

اللقاء ببركة أم البنين كد 

نقل لي الشيخ أبو مهدي الطائي في مسجد الإمام علي ناككلة 
في كويئهاغن قائلا: 

لقد وقع الفراق لسئين طويلة مع الأهل والإخوان حيث البعد 
عن الديار والأوطان كما هو شأن الكثير من العراقيين. 

ففي هذا العام 5١٠٠٠م»‏ التقى بشقيقه إبراهيم كاظم راشد 
الطائى بعد فراق طويل بينهما جراء ظروف حكومة الغدر 


!لل ) اك 0 لت 0 تت 1 لكا اللا لاا ل ل اليا 
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والخيانة» فمرت الستون العجاف» وبعد فرحة اللقاء في مراسيم 
الحج حيث اللقاء بالأخ الشقيق ولم تدم الفرحة إلا قليلاً وإذا 
بأخي إبراهيمء كما يقول الشيخ أبو مهدي وإذا بإبراهيم قد افتقد 
وضاع بين الحجاج» وإن أمواج الحجيج حالت بينه وبين لقائه» 
وأين يحصل اللقاء في هذا المشهد المزدحم. 

يقول: فكّرت بأنه ليس لي إلا التوجه إلى سيدتي أم 
البنين 2ك » نعم ليس لي إلا أم البنين» فرجعت إلى السكن 


وإذا بي أرى أخي أمامي» وتمت الفرحة في إتمام اللقاء ببركاتها 
. 


سهلت مواصلة السفر ببركة أم البنين 

نقل لي الحاج رياض عبد الواحد البصري (أبو رعد) في 
كوينهاغن : 

اتفقت مع بعض الأصدقاء على السفر عائلياً إلى السيدة 
زينب 85 وكانت المساقة الطويلة من الدانمارك إلى سوريا 
تستغرق عدة أيام . 

وأثناء المسير في الأراضي التركية لاحظت حرارة السيارة 
غير طبيعية» ولما بدأت بوادر العطل» طلبت من رفيق السفر أن 
يبقى معنا فرفض معتذراً ثم استدرك الموقف قائاد: 


ا ا ا لك اه 0 500 


أنت تسير ونحن خلفك» وبعد الموافقة الظاهرية» وإذا به 
يتركنا ويمضي سريعا. وما أسرع من أن يتعطل المحرك بعدى 
لا صديق ولا مساعد. 


فتوجهت من الأعماق متوسلاً بالسيدة زينب ظإهكلة قائلا: 
«سيدتي أنت تُنقذيني من هذه المحنة؛. 

وبمجرّد التوسل جاءت سيارة فيها امرأة محمجّية معها رجل» 
فتوقفا عندنا وبعدما عرفا القصةء قال لي الرجل: أنا اتصلت لك 
بالميكانيكي وسوف يأتيكم صباحاًء وأما الآن فهلموا معناء 
وكات الوقت ليلد وبعد إصرارهما ذهينا معهما إلى المنزل» وإذا 
بالمائدة أعدت من كل ما لذّ وطاب من بركة السيدة ة الحوراء 
زينب مَلِهكٌْ وفي صباح تلك الليلة جاء الميكانيكي ثمّ أجرى 
الشحص اللازم» لكنه اعتذر عن تصليح العطل لعدم توفر 
الوسائل الموجودة عنده فالصرف . 

ولما بقينا لوحدنا مرة أخرى في الشارع العام» توجهت 
للسيدة أم البئين هك وتوسلت بها من قلب تعتصره اللوعة. 
ولم تمض إلا دقائق معدودة» وإذا بشاب قصدتناء وهو يسألني : 
هل تتكلم الإنكليزية؟ 


وبعد مكالمة في الهاتف النقال قال لي: سيأتيكم الميكانيكي 
حدود الساعة الرايعة من أنقرة» حيث تبعد عنا مسافة 5٠9‏ 4كلم 
تقريباً» يأتيكم ومعه المعدات اللازمة وسيصاح السيارة ثمّ 
انصرف عنا. 

ويالفعل لقد أدركتنا عناية السيدة أم البنين 5206ل وجاءنا 
الميكانيكي» وقام بخدمتنا على ما يرام» وأصلح (الووتربام) 
وباقي العطل» فعرضت له أجرة التصليح فاعتذر قائلا: 
«الحساب واصل ثم ودعنا وذهب» وكان هذا التسهيل من بركة 
التوسل بالطاهرة أم البنين 29582 » . 

إن الله يستجيب لمن يدعو بخالص النية 

قال أحد المؤمنين: 

كانت زوجتي التي اسمها معصومة قد أصيبت بمرض 
اليرقان عام 94765١م»‏ وذهبنا إلى مختلف الأطباء» وعلى 
قسمي الطب الحديث والطب القديمء وبدون جدوىء وكانت 
حالتها سيئة للغاية» ومما يضاعف الآلام هو إهمالنا لطفلينا 
الصغيرين . 


في ليلة ما توجهت لسيدنا أبي الفضل العباس 2 فكت - 


ات ال ا ال ا ل ال 0 . 
اب ل ا ل ا ل ل ا ل 0 000 


له عريضة ورميتها في عين جارية» طلبت فيها أن يشافي زوجتي 
ويدرك أطفالى. ١‏ 

بعد عدة أيام استيقظت لصلاة الفجرء فرأيت زوجتي غارقة 
في نوم عميق». وليس لها صوت أو أنين. ولما أديت الصلاة 
استيقظت زوجتي وهي تبعث الصلوات باستمرار (اللّهُحّ صل 
على محمّد وآل محمّد) وتقول: لقد شفاني العباس روحى له 
القداء. . 

فتحسستها ورأيتها على أحسن حال من الصحة والعافية . 

سألتها: ماذا حدث لك؟ 
فتوسلت بالعباس أن يشافيني أو يهدئني لكي آخذ قسطأً من 
النوم . فهيّأ الله تعالى ذلك» فغفوت على نوم رأيت فيه رؤيا 
حسنة مباركة . 

رأيت كأنني كنت في صحراء واسعة تنتهي إلى نهر دجلة» 
وحوله نخيل كثيرة يتوسطها قصر كبير من طابقين» وكل طابق 
3 يحتوي على حجرات متعددة» ورأيت مجموعة من الناس 
يتراكضون نحو القصر. 

سألت أحدهم: إلى أين أنتم ذاهبون؟ ولماذا؟ 


قال لي : نحن مرضى ولدينا حوائج ومشاكل» وهذا القصر 
3 يسمي بيت الشقاء (بيت شفاء أبي الفضل العياس) » وأبو الفضل 
الآن في ذلك القصرء أتى ليقضي حوائجنا ونحن ذاهيون إلى 
القصر حتى يقضي حاجاتنا ويحل مشاكلنا. 

قصممت أن أذهب معهم لكي أنال الشفاء . 


وحين دخولي القصرء ماكنت أعلمأين يوجد 
العباس طقن » وفي الأثناء نزل رجل عظيم من الطابق الثاني 
وقال لي: أنا أبو الفضل» اصعدي واذهبي إلى أول حجرة على 
يدك اليمنى» ادخليها ستجدين امرأة جالسة هناك» كونى فى 
خدمتها حتى آني لشفائك . 

ذهبت إلى تلك الحجرة» فرأيت امرأة ذات وجه نوراني» 
وهي كبيرة السن وكانت جالسة» فسألتها عن اسمهاء قالت لي: 
أنا أم البنين . 

ثم قالت: أنا منذ أيام ما رأيت ولدي العباس 882 بسيب 
انشغاله في قضاء حوائج الناس ٠»‏ واليوم أتيت لأرامء فاجلسى هنا 
فإنه سوف يأتي ليقضي حاجتك بإذن الله تعالى. 

وعند ذلك دخل ذلك الرجل العظيم» مسلّماً على أمه أم 
البنين وقال لها: يا أمامء منذ أيام لم آتِ لزيارتك» وذلك من 


أجل شيعتنا الذين يتوجهون بنا إلى الله تعالى» ويتوسّلون بنا لحل 
مشاكلهم وقضاء حوائجهم. وأنا ذهبت إلى الرسول. 
ووالدي أمير المؤمنين» وأمي فاطمة الزهراء وأخحواي الحسن 
والحسيِنيكَة » ذهبت إليهم لكي ندعو الله تعالى» ليحل 
لكي لي عواتحهم ويشائي مرضادم؛ والخالق المجيب 

ثم توجّه أبو الفضل إليّ قائلاً: وأنت أيتها المرأة» لقد دعونا 
إليك في هذا اليوم» فتقبل الله تعالى دعاءنا في شفائك . 
ولدي أبي الفضل العباس8532: » يستجيب إلى كل من يدعو 

[في هذا الوقت غابا عني» وأنا استيقظتٌ من النوم» وأنا في 
صحة وعافية]. . 

أم البنين حضرت في السجن 

في كوبنهاغن عن كرامة للسيدة أم البنين حصلت مع ولده علي 
عتدما كان معه في السجن قائلا : 

كان لي شقيقة مؤمنة لها ثلاثة أولاد أيتام بعد إعدام أبيهم 


عام ١م‏ ومضت الأعوام حتى عام ١944١‏ حيث اشتركت 
هذه الأخت مع أولادها في الانتفاضة الشعبانية المباركة» 
وبعدها هربوا إلى مدينة «طويريح»» وبعد عشرة أيام تقريباً 
اتصلت بنا تلفونياً» فذهبت إليهم مع أحد المعارف» فجتنا بهم 
إلى بغدادء فلم تمضي إلا أيام معدودة وبعدها أخبرنا بآأن 
المنظمة البعئية قد وصَلَهًَا تقرير مفادٌه بأن امرأة مع ثلاثة أولاد 
في المنزل الفلاني. 


وبيسر من الله تعالى سارعنا إلى إخراجهم بعيداً» ومن ثمّ 
فتح الله لهم طريق الهجرة فسافروا إلى الحجاز. 

ويعد أسبوعين تقريباً قامت المخابرات الصدامية بمداهمة 
المبحل» فاقتادتني مع ولدي علي إلى مديرية أ من الكاظمية ثم 
إلى دائرة أمن يغداد. 

في التحقيق سألونا عن شقيقتي وأولادها وأنا أرفض علمي 
بها أو معرفتي بحالها. 

وفي هذه الليلة توجَّّهّت والدتي العلوية مع زوجتي أم علي 
إلى الله عرّ وجل وتوسَّلتا بالسيدة أم البنين كل لكي يفرّج الله 
عنا ويُنجينا من السجن . 


وبيتما ولدي علي كان معي في السجن وإذا به يرى ليلا 


امرأة عليها سيماء المهابة والصلاحء مرتدية عباءة سوداء» وهى 
تقول له: 

«أنا المظلومة» أكرمني ربي بأن أقضي حاجة المكروب 
وأفك أسر المظلوم وإن جدتك ووالدتك هما يعرفانى». 

وأنا أقرل لها: إن الشرطي ناكم معي في الغرفة. 

قالت: لا عليك . 

وإذا بها قد أخرجتنى معها من الباب الرئيسى» وأخذتني إلى 
بيت خالى من مدينة الدورة فى بغداد. 

وقالت لى لحظات ذهابها: «لا تخبر أحداً عن مكانك إلى 
أن يطلق سراح أبيك» وأبلغ جدّتك وأمك عني السلام». 

يقول علي: 

وكأننى كنت نائماً واستيقظت». وإذا أنا أمام بيت خالي» 
فدخَلتٌ عليهم صباحاًء ف رأيتُهم وقد أثّر السهر والمعاناة على 
أرجههم» يسبب اعتقالناء» فحكيثٌ لهم القصة فتهللت الوجوه 
وانشرحت القلوب لكرامة السيدة الجليلة أم البنين ه85 » وبعد 
فترة من الْزمان» فرّج الله عني وأطلق سراحي من السجن» وكان 
ذلك من بركاتها علهةا . 


جاءت أم البنين لها في المنام لشفائتها 
نقل عن السيد جعفر صادق الحسيني قائلاً : 
إن الوالدة أصيبت بآلام شديدة جرّاء ما ابتليت به من أذى 
حصاة كبيرة قد تكونت عندها داخلياً» وهي كانت تطبخ طعاماً 
للسيدة أم البنين عَتوكل أحياناً كثيرة» وفي أثناء إقامتها إعداد طعام 
أم البنين» خاطبتها سيدتي أنا أطبخ لك هذا الطعام فلماذا تركتينتي 
سيدتي؟ 


ا 
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يقول: وكانت الوالدة أثناء ذلك في غاية التوجه والانكسار. 

يقول: في تلك الليلة جاءتها السيدة أم البئين في منامها قائلة 
لها: أنا جئت لشفائك . . . 

وقدمت لها قدح ماء فشربت . . 

وفي صباح تلك الليلة لا غير» ألقت الوالدة تلك الحصاةء 
ومن ثم ذهبت إلى المستشفى لإتمام الفحوصات ولتبيان الحال» 
وإذا هي في أتم الشفاءء حيث لم يجدوا في الصور الطبية أي أثر 
لأي مرض كان» وكانت هذه الكرامة أيام عام 7١٠7م‏ ولم يحدد 
التاريخ دقيقاً» لعلّه لسرعة عجلة الأيام والشهور في مسافة الزمن 
المعاصر. . 


تزوج بفضل أم البنين تكد 

يقول الأخ عمار الدراجي وهو من مدينة العمارة في العراق: 

وفقت ذات يوم لأداء حج البيت الحرام» وأنا في أول زيارة 
لأئمة البقيع نَلكْل وبعد ذلك ذهبت إلى قير السيدة أم البنين 
بجوارهم» وفي أثناء زيارتها ذكرت ولدها أبا الفضل 
البنين قاو تسهيل أمر الزواج لكي أعف نفسي بهذه السنة 
الكريمة من امرأة مؤمنة صالحة. 

يقول: لما أخذت من زيارتها وطرأء رجعت إلى زيارة أثئمة 
البقيع مرة أخرىء وإذا بي أرى مؤمناً كان يزورهم بصوت حزين 
فوقفت خلفه أزورء وبينا أنا راقف أزور وإذا بشخص يضرب 
على كتفي قائلا: يا حاج. . يا حاج تفضلء» ثم قال لي: هذا 
عمك جاء من كنداء تفضل هذا إفطارء ولمًا أديت الاستجابة 
سألني : هل أنت متزوج؟ 

فقلت: لا. 

قال: هذا مبلغ ألف وخمسماتة دولار لغرض رواجك» 
وهذا عمك جاء من كندا وعنده أموال قد أعدها لغرض 
الترويج فقطء وبعد محادثات ومطايبات معه ومع العم المؤمن 


الل ا الت ااا اال للا ا ل ا عمد سم سد ةا ٠.‏ 5 


واستلمث المي لمبلغ » ولكن ما أسرع المفاجأة السعيدة حيث رأيت 
امرأة مؤمئة من مديئة العمارة وتسهل أمر الزواج منها ورّزقت 
محمداً وعلياً ونحن الآن على أفضل ما يرام من بركة السيدة أم 
اقرأ الفاتحة هدية لأم البنين 

فى مدينة مالمو السويدية» عندما انتهيت من قراءة المجلس 
الحسيني» التقاني الحاج أبو هاشم الذي لا يرغب أن أذكره 
بالاسم» وقال لي : 

بأنه ذات يوم افتقد مفاتيح شقته» وبقي حائراً يبحث عنها 
مراراء يقول: ليس عندي شيء إلا وفتشته » وخصوصاً الملابس 
التي كانت أرتديهاء ثم أعود أبحث عنها شأن الذين يفتقدون 

وكان معي أحد الأصدقاء من المؤمنين الخيّرين فقال لي : 
اقرأ الفاتحة لأم البنين تكلا . 

يقول: وبمجورّد أن قرأنا سورة الفاتحة هدية لأم البنين وإذا 
بي أجد المفاتيح في أحد جيوب السترة الشتائية التى فتشتها 
قبلاء فكانت المفاجأة أن عثرت على عظمة هذا الكنز (أم البنين» 


اللْهُمّ لا تسلب من قلوبنا الهدى. وأمتنا على ولاية آل 


توجه إلى أم البنين وأقسم عليها بالحسين 3م28 

اعتاد أتباع أهل البيت 82 أن يطرقوا باب أم البنين 
ويتوججهوا إليها عند الشدائد فتُسهّل وتلين وعند الأزمات 

على هذا الضوءء حذثنى السيد مكى الحلو فى حسيئية خدمة 
الحسين ظيئة في كوبنهاغن» بأنه تُضيت له عشرات الحاجات من 
جنابها المقدسء» وأن له هدايا لإحياء ذكراها فما يقدّم شيئاً إلا 
ويضاعف الله تعالى له الرزق؛ وأنه لم يقرأ على روحها الطاهرة 
سورة الفاتحة في شدّة إلا انفرجت أو غمّة إلا الكشفت. . 

وفي هذه المناسبة تنقل كرامة حصلت مع الدكتور حسن 
الحلي وهي كما يلي: 

في ذات يوم من عام 4١٠٠م‏ أصيب الدكتور أبو فاطمة 
بأوجاع وآلام في ظهره بحيث تعذّرت عليه الحركة البدنية» مرت 
ثلاثة أيام وهو لم يقرّ على النهوض إلا بشق الأنفسء زاره عُوَاده 
ودعا لشفائه أحباؤه. 


قصدت زيارته فحصل التوفيق» وعتد الانصراف» دعوت له 


بإلحاحء واضعاً يدي على مكان الألم» وعزمت على الله تعالى 
بياب الحوائج موسى بن جعفر ثم حصلت حالة الانكسار 
والتضرّع» وأمسكت مكان الألم ثانية متوجهاً بأم البنين وأقسمت 
عليها يحبيبها الحسين تَقِعيِْةٍ أن تشافي أبا فاطمة . 


فوالله ما مرّت إلا ساعة تقريباء وإذا بالآلام تتبخرء وأصبح 


هذا الشقاء يحصل ببركة باب الحوائج 

نقل الشيخ أحمد الصابري الهمداني عن المرحوم الحاج ملة 
على معصومي الهمداني قائلا : 

كانت امرأة مؤمنة من إحدى قرى همدان الإيرانية» قد مرّ 
على زواجها عدّة سنين دون أن تُرزق ولداً. 

قمّت عليها امرأة صالحة وقالت لها: انذري نذراً أن لو 
أعطاك الله تعالى طفلاً فسميه (أبو الفضل)» فامتثلت الأمر 
ونذرت النذرء وصاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها. 

وبعد مدة قليلة رزقها الله تعالى طفلاً وأسمته (أبو الفضل)» 
ولما صار عمر الطفل أربعة عشر أو خمسة عشر عاماًء أصيب 
بمرض عضال يصعب علاجه» وبعد مراجعة الأطباء الكثيرة ولم 
يشف الطفلء» يئس الأهل من حياته. . . 


سبحان الله عادت نفس المرأة الصالحة» وقالت لوالدة (أبو 
الفضل) : بخالص النية وبانكسار القلب توسلي بحضرة قمر بني 
هاشم ظكدّز حتى يتوسّط عند الله تعالى في شفاء ولدك. 

في تلك الليلة توسّلت والدة الصبي بعبرة وأنين بأبي الفضل 
العباس تَقكئة وفي صياح تلك الليلة جاءتها نفس المرأة 
الصالحةء» وقالت لها: إن ولدك سوف يشفى. 

سألتها والدة (أبو الفضل): من أين عرفتي ذلك؟ 

فأجابتها المرأة الصالحة: تقد رأيت هذه الليلة في عالم 
الرؤياء نساء يقصدن منزلك . 

فسألتهن: إلى أين ذاهبات؟ 

فأجابتني من بينهن أم البنين 06هكّلة نحن ذاهبات لتشفى (أبو 
الفضل) في هذا البيت» وهذا الشفاء يحصل ببركة باب حوائج 
أبي الفقضل العباس . 

وفى نفس الوقت ذهبت الوالدة إلى ابنها (أبو الفضل) فرأته 
على أحسن حال. . . 

جدئت أنقذك من أجل الحسين تكي: 

فى مارس »5٠١١6‏ ذكر سماحة الشيخ الخويلدي هذه 

الكرامة قائلا: 


في مديئة (صفوا) الخليجية» كان هناك طفل في الثالثة وأشهر 
من العمر ينتمي إلى إحدى العوائل المعروفة على مستوى المنطقة . 

كان الطفل كثيراً ما يشاهد قناة المنار الفضائية» ومما حفظه 
منها لطمية أو أنشودة (أم البنين الحرة)ء فكان الطفل يرددها 
كثيراً» وذات يوم وقبل تسعة أيام كان الطفل يلعب مع أخيه كرة 
القدم في الطابق الثالث» فسقطت الكرة من الأعلى فتسلّق الطفل 
وراءهاء فسقط من الطابق الثالث إلى الأرض. 

أثناء تسلقه كانت تلك الأنشودة على لسانه» وإذا به يهوى 
على رأسه من الأعلى» فذهب أخوه إلى أهله ليخبرهم» فما أن 
سمعت أمه الخبر» وإذا بها وقعت مغشياً عليهاء فذهبوا به إلى 
المستشفى المواساة في منطقتهم» وبعد إجراء الفحوصات قال 
الطبيب للعائلة : إن ابتكم سليم ولا شيء فيه. 

وبعدما سألت الأم طفلها عن مجريات الحادثة وتفصيلهاء 
قال الطفل: كنت ألعب مع أخي فسقطت الكرة إلى الأسفل» 
فذهبت لأجلها فسقطت من الأعلى وإذا يامرأة تلبس رداءً أخضر 


هؤلاء هم الأحياء حقاً . -. 


إذا كان الشهيد من سائر المؤمنين يشول فيه القرآن : ولا 


تَعُولُوأ لِمَن يُقْصَلُ فى سيل أله أمْوسا بن ليا ولك لا مَتمرُوت 489 . 
إذن فما بالك بهؤلاء انين بهم كم الس وبهم عرف الحلال 
والحرام . . 


نذر إهداء سورة يس وسورة الفاتحة لأم 

في يوم الأحد ٠‏ آذار 5١٠١م‏ وأنا أراقب الأحداث من 
خلال قناة الفيحاء الفضائية» إذ صعق سمعي خير اختطاف 
القاضي وائل عبد اللطيف ووزير المحافظات يومئذ» فاعتراني 
ارتباك وحزن عميق هرّني من موجة اللاشعور نظراً لما يمر به 
أهلنا في العراق من الظروف الصعبة من جانب» ولاحتياج البنية 
الفكرية والإدارية للعراق أمثال الرجل المخلص وائل عبد 
اللطيف من جانب آخرء علماً بأن الرجل لا يربطني معه إلا 
الإخلاص للوطن الحبيب وهذا أقوى وثاق» الأمر الذي دعاني 
أتوجه إلى سيدتي أم البئين ونذرت لها هدية (/ مرات) سورة 
يس إذا فرحت بسلامته » وبعد حدود الساعتين وما زالت فورة 
التوجه إلى السيدة آم البنين على أشدهاء وإذا بخبر البشرى ينقي 
صححة خبر الاختطاف» فشكرت الله تعالى وقرأت يس (7 
مرات)» وفاءٌ بالنذر لصاحبة الوقاء كلوق 


خلال تدوين هذه الكرامة تذكرت كرامة أخرى فأحببت 
إيرادهاء رهى: 

كنت ذات يوم في خدمة الأستاذ آية الله الشيخ عيد الكريم 
الغراوي (دام علاه)» نبتغي الذهاب لزيارة أبي عبد الله 
الحسين بل » ولما وصلنا إلى كراج بغداد وإذا بأمواج الناس 
ينتظرون سيارات النقل التى ما كانت تغطي هذه الجماهير وإذا 
بالشيخ خاطبني : لنقرأ سورة الفاتحة إلى أم البنين لتسهيل الأمر» 
بعد إتمام القراءة مباشرة» وإذا سيارة صغيرة خاصة وقفت عندناء 
وخاطبنا سائقهاء تفضلُوا هل تريدون زيارة الحسين؟ 


ركبنا وتشرّفنا بالزيارة وكان ذلك من فضل أم البنين عإهكلة . 


نذر ختمة القرآن الكريم لأم البنين 
ينقل أحد الأشخاص أن في يوم الخامس من شهر ذي 
الحجة سنة 477١ه‏ في المدينة المنورة: 
حيث خرجت صباح ذلك اليوم إلى السوق واشتريت 
الأصدقاء إلى الشارع بعيداً عن محل السكن واستأجرنا سيارة 
(ميكروباص) للذهاب إلى المساجد السبعة . وحيث كان التصوير 
في المساجد ممنوعاً تركنا (الكاميرا» في السيارة إلى أن انتهينا من 


الزيارات ورجعنا ليا فنزلنا من السيارة في نفس الشارع أيضاً - 
أي بعيدأ عن محل سكننا ‏ ولما ذهبت السيارة هرع أحد 
الأصدقاء خخلفها ينادي (الكاميرا) (الكاميرا) ولكن دون فائذة» 
حيث انطلقت السيارة ولم يسمع السائق نداء الأخ. فمن حيث 
الظاهر لم يكن أي طريق للحصول عليهاء والسائق حتى لو كان 
استأجرناه بعيداً عن محل سكننا ثمّ نزلنا في نفس المكان. 

فكان اليأس بادياً على وجوه الأصدقاء وأقوالهم» ولكني 
تلقّيت القضية بسبطة وأنها لا تستدعى استهلاك الأعصاب . 

إن حصلناها فالحمد لله» وإلا فالحمد لله أيضاً. ولكن لا 
لاسترجاع المال الحلال. 

من هنا توجهت إلى جهة البقيع وأنا واقف في مكاني» 
ققلت: يا أم البنين. . أيتها السيدة الجليلة» نذرتكِ إن رجعث 
«الكاميرا) بيدي فسأهدي لك ثواب ختمة القرآن الكريم . 

وفقلت للأصدقاء إن كانت (الكاميرا) قد اشتريتها من مالٍ 
حلال فستعود إن شاء الله . وإلا فلتذهب إلى مستحقيها! 


وفي أول الصباح من اليوم الثاني لاحت التباشيرء إذ فوجئ 


الأصدقاء بمجيء السائق وهو شاب من أهل المدينة» حيث أتى 
بالكاميرا وهو يقول: إنني بعد بحث وسؤال عن مواصفاتكم 
الشكلية قد توصّلت إليكم الآن. 

فسلّمئا (الكاميرا) وسلّمئاه المكافأة. وبدأت فوراً بالشكر لله 
تعالى والدعاء للسيدة أم البنين» وزرت قبرها في نفس اليوم 
وأخذت أقرأ لها في القرآن العظيم وفاءً بالتذر. 

السيدة أم البنين مسحت بيدها على موضع 
الغدة 

يقول العقيد (الإيراني) المتقاعد محمّد حسين جعفر زاده: 

إنه في 710 من شهر رمضان المبارك سنة ١57١ه)‏ اكتشفشت 
أن زوجتي مصابة بغدة سرطانية» وأكّد الطبيب الأخصائى ذلك . 

فتوسلت بالأئمة الأطهار د وأقّدت فى توسلى على 
الأسماء الثلاثة (علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء 
والسيدة أم البنين) . 

بعد أسبوع واحد رأيت فيما يراه النائم من يناديني ولا أراه: 

يا جعفر زاده» البشارة البشارة فقد شوفيت زوجتك . 


فانتبهت من النوم وقمت صلّيت صلاة الليل وسجدت لله 


تعالى سجدة الشكرء ثم دخل وقت الصباح فصليتها أيضاً. 
ونمت مرة ثانية وإذ أرى في المنام علياًظئة والسيدة أم 
البنين 5632 دخلتا بيتناء فجلست بين يدي الإمام وزوجتي 
جلست عند السيدة أم البتين» فمسحت بيدها المباركة على 
موضع الغدة. فانتبهت من النوم وقلت الحمد لله لقد استيقلتٌ 
بالشفاء . 

ومن أجل الامتنان من كرامة أهل البيت 8# عقدت في 
منزلي مجلس عزاء لذكرهم ومصابهم» وبعد أيام راجعت 
الطبيب نفسه» فابتسم وقال: لا أجد أي أثر للغدة يا جعفر زاده 


زيارة أم البنين تجيكاة "' 
إن لزيارة قبر السيدة أم البنين 505 أهمية كبيرة توازي 
منزلتها لورود الأحاديث والروايات التي تؤكد على ذلك» وبوسع 
الإنسان المؤمن أن يزورها بهذه الزيارة: 
يشم اللّه ه الرّحْمنٍ الرّحِيمٍ 
أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيكٌ لَه وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّد 
ده وَرَسُولُةُ السَّلامُ عَلَيِكَ يَا رَسُولَ اللّوء اشام علق يا لبي 


عَبْده وَرَسُوا 


)49 هذه الزيارة قت ِِ من ذيارة الإمام المحسين وأخيه العباس بالق في عاشوراء ‏ 


المُؤْمِيِينَ» السّلامُ عَلَيكِ يَا فَاظِمَةَ الزّهْرآءِ سَيْدَةٍ نِسَاءٍ العَالّمِينَء 
السَّلامُ عَلَيِكَ يَا أبَا مُحَمّد مُحَمّد الحَسَنء السَلامٌ عَلكَ يا أبَا عبد الله 
الحْسَيْن. السّلامُ عَلَيكِ يَا رُوْجَة وَصِيٌّ رَسُولٍ الله 4 وَخَلِيفَته 
السّلامٌ عَلَبِكِ يا عَزِيرَة الرْهرَاءء السَلام عَلَبِكِ يا أ البدُوٍ 
السّواطِع » السَلامُ عَلْكِ يا فَاطِمَة بد بِنْتُ جِرَّام الكلابيّة المُكنَاةٌ 5ب َم 
البَئِينَ» وَرَحْمَةٌ اللّهِ وَبَرَكَائَهُ . 

أَشْهِدٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ َنْكِ جَاهَدْتٍِ فِي سيل الله إِذْ ضَحِيتٍ 
بَِوْلآدَكِ كُونَ الحْسَينٍ ابن بنتِ رَسُولٍ اللهء وَعَبَدتِ الله مُخْلِصَةٌ 
َهُ الدّين بوَلائِكَ للأَدْمةٍ المَعْصُومِينَ» وَصَبَرْتِ عَلَى يَلْكَ الرَزئة 
العَظِيمَة وَاِحْتَسَبْتِ ذَّلِكَ عِنْدَ الل رَبُ العَالَمِينَ وَآرَرْتِ الإمام 
عَلِيَ بن أبي طالب532ذ في المِحَنٍ وَالشَّدَائٍِ وَالمَضَائِْبٍ وَكُدتِ 
في قِمةٍ الطاعَةٍ وَالوَفَاءِ وَأَشْهَدُ أَنْكِ أَحْسَئتٍ الكَمَالَة» وَأَدْيْتِ 
لماه التُبْرَى في حِفْظٍ وَدِيعئن الرهْرَاءٍ البتول 2 . السَبْطين 
الحَسَنٍ وَالْحُْسَيْنٍ هككهة وَبَالفْتِ وَآنَرْتِ وَرَعَيِتٍ بج اللو 
الميامينّ؛ وسَعَيِتٍ في خِدْمَةٍ أَبْتَاءِ ء رَسُولٍ رَبٌ العالمين» عَارِقَةٌ 
بَحَفْهِم ؛ موقِئَة بِصِدْقِهم مُعْتَرِنَةَ بإمَامَيِهُم كَافِلَةٌ بتَرْبتِهمء 
مُشْفِقَةء نهم وَاقفَة على خذمَيهم» مُؤْثرة قواهم وَحُبهُم عَلَى 
أز لآدك السُعَدَاءئ فَسَلامُ اللَّهِ عَلَبكِ كُلَّمَا دَ جَنَ الليلُ» وَأَضَاءَ 
النّهَارُء فَصِرْتٍِ قُدْوَة للمُؤْمِئَاتِ الصَّالِحَاتِ 5 كَرِيمَة الخَلائِق 


8 . ل ب ل ا ا ا ل لا ا ال ) ال + ال ١‏ 55007 


نَقِيَةَ رَكَيَةء قْرَ َي الله عَنكِ وَأَرضَاِ وَجَملَ اجئة ملك 
وَمَأْوَاكِء وَلَقَدْ أَعْطاكِ مِنَ الكَرَّامَاتِ البَاهِراتِ حَنَّى أَضْبَحْتٍ 
بَطَاعَعِكِ لِسَيْدٍ الأرْصِياءٍ وَبِحُبّكِ لِسَيّدَةِ النّسَاءِ ٠‏ الؤقراء 
البَثُولٍِ 25232 . وَنِدَائِكِ بأَوْلادَك الأَربَعَةَ لِسَيَدٍ الشَهَدَاءٍ نييتنة تفيئق: , باباً 
للحوائج ؛ فَإنَّ لَك عِنْدَ الله شَأناً وَجَامَا مَحْمُودَا السام عَلَى 
أؤلادك الشُهَدَاءِ العَبَاسٌ ظلكل2 كَمَرْ قمر ب ني تاشم با بَابُ الحَوَائج , وَعَبْدُ 
اللّهِ وعُئْمَانُ وَجَعْفَرُ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا في ؛ نْضْرَةٍ الحُسَين غقكية 
بكرْبَلاء» نَجَرَاكِ اللّهُ وَجَرَاهُمْ م أَفْضْلَ الجرّاءِ في جَنَاتِ النعيمٍ» 
ال َل على مح وآ مد ومني بزقاتها. وَتَبْيي عَلّى 
محَيّيها وَلاَ نَخْرِمْني شَمَاعَتَها وَإذَا تَوَفَيتي فَاحْشُرْنِي في رُمْرَتِهاء 
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحمين . 

١‏ لَهُمَ بِحَقّهم عِنْدَكَ ومَدْْلَتها لديك اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ ولجميه 
المُوْمِنِينَ والمُؤْمِتَاتِء وآينا في الدُنْها حَسَنةٌ وفي الآخِرَةِ حَسَنةء 
وَقِنَا ب ِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الئّارِء بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاجمين. 


الفصل الثامن 


سيرتها ‏ كراماتها 31 


أم البنين فى لسان الشعر 
قال الشيخ محمّد علي اليعقوبي عليه الرحمة : 
دعاني فلبّيئّهمَذدّعا 
هو أودعّ القلبَ ماأودعا 
ومازلتٌ أعصي دواعي الغرام 
ولولاكُمْ لم أجب طيّعا 
إذا القلبٌ فيكم جوىٌ لايذوب 
فقد كذِب القلبٌ فيماادعى 
بكيتٌ على ربعكم قاحلا 
فأخصّب من أدمعي مُمرعا 
فلا النومٌ خالط لي ناظراً 
ولا اللوم قد خاض لي مسمعا 
بِظنّالكَليٌإلى كملع 
حئيني ومن سكّنوا (لعلعا) 
جِرَعْتٌ ولولا الذي قدأصاب 
بين الوحي ماكِدثتٌ أن أجرّعا 


بيومبهضاععهدالنبي 
<< ونحانت لأميةٌ) مااستودعا 

غداة أبو الفضل لف الصفوف 
ومَلّ الظبى والقناالشّدّعا 

دعا بالوقاء عهوةالإخاء 
رعى الله ذقَّةً موف رعى 

فعّىذكّ رالقومَ مذراعهم 
أباه الفتى البطلّ الأروعا 

إذا ركعَ السيفٌ في كقّهِ 

وحول الشريعة تحمي الفرات 
جموع قضى البغيٌ أن تجمعا 

ولَوأنَعّْئلَةاحشافه 
بصلدٍ الصفا كا أن يُصدعا 

وآبَ ولم يرو هن جرعة 
وجرّعه الحتفٌ ماججدّعا 

فُجَئْبَ ورد المعين الذي 
بهِغُلةٌ السبطٍ لن تنمقّعا 


فما كان أشجى لقلب الحسين 

وآلَعَمنهةولاأفَعا 

وأوصالّه للظيى مرتعا 
قطيعٌ اليمين عفِيرٌ الجبيسن 

عَشقٌّالنصالٌ له مضجعًا 
أيدر | ُ لعشيرةمن هاشم 

أقفلتٌ وهيهات أن تطلّعا 
فَقَمثَّكٌ يابن أبي واحداً 

كلتب ه(مشَر)) أجمعا 
وإن أنس لا أنسى أم البنين 

وقد فقّدت وُلدَهاأجمعا 
0 اخ عليهم يوادي البقيع 

فيُذري (الطريد) لها الأدمعا 
ولم: ل من فقّدت واحدا 

: احال من فقّدت أريّعا 


هذه الباقة من ديوان (الدموع الناطقة) للأستاذ جابر الكاظمي 
وهي يعنوان (الإمام السحاد ك2 وأم البئنين) 
حزناً بكيتنالمارأينا 
يقطع الأكباد 
ياأمَالبنين 
تن 1 
حريم الله قد عادت من الأسفار 
تحدو ركبّها الآهاتٌ والأقدار 
يُنعى فقدَ آل المصطفى المختار 
ينادي أين أم الصفوة والأطهار 
يا متنجية الأربعة الأقمار 
اليومَعدنالمًافقدنا 
رجال :الأكرام 
أو عصلينا لقد أقينا 


بالأهل والأيتام 


إلى أرض المنايا كربلا تُدعى 
وناعي الموتٍ لما جاءنا ينعى 
رأيبتٌ أهمتّنافوق الثرى صرعى 
أحاط القوم والخيلٌ بنا جمعا 
وتلك الأرض قد ضاقت بنا ذُرعا 
ننعى نفوسا نيكى شموسا 
غايت ببحردماء 
وكمهلالٍ على رمالٍ 
م ع الأعضاء 
كمومجسورهينٍ 
ياأمَالبنين 
وذا صوتٌ الأسى من أكبّدٍ حخَرَّى 
ألا قد عظّمالله لك الأجرا 
فى الطف بنوكِ قد قضوا صبرا 
وكلٌ خلتٌّهلتّاهوى بدرا 


وفيهم عميّ العباسٌ قد أجرى 


يخالطالأنفاس 
فضاقٌ صدري والدمع يجري 


لعميّالعيّاس 
مقطوعَاليمين 
ياأمالبتين 
لبد تيد اتن 
فؤادي مقعل العياس أوراة 
ومن عيني عصيٌّ الدمع أجراة 
يجنب النهر سهمٌ الشّركِ أراده 
وحرّالسيف يمن ةويسرة 
شعاعٌ البدرٍ كيف الموت أخفاهة 
وكيفٌ البينُ قد أخحفى مُحياهُ 
قصدتٌ نهراًرأيت بحراً 
منالدماءويسيل 
صَبِرتٌ قسراًوَجَدتٌ بدراً 


على الرمالٍ قتيل 


مفض مع الجبين 
د عله 


قالت بعدماناحت على الأبناء 
وقاك الله مما تحدتثٌ الأرزاء 
صف لى ما أئاب عَترةً الزهراء 


2 


هلا تسَلّت أجساتهم بالماء 
وهل شت شِيلت على أعوادها اللأعضاء 
أعطى خطاباً إبدى جواباً 
بالهمٌوالأشجان 
ماغَسًّلرهمماكفئوهم 
إلامنالكثبان 
كوقلب طعين 
ياأمالبنين 
و ايوقد الأحشاةء هرات 


سليبَ الجسم فوق الأرضٍ غريانا 


أذاقوهٌ هس الأهوانٍ ألوانا 
قَصارَ السبطٌ للفرسانٍ ميدانا 
قلبى تَلهّف وكنتٌ في الطف 
ب 


نحرّالحسين رأته عيني 
تسيلمنةدماه 
محزورٌالوتين 
عن 1 
تركناأهلنافي كربلا قتلى 


ونال الموتٌ منا الصحبّ والأملا 
ياأمالبنعينمالئلناللا 
وَوعدٌ الله ياأيتهاالشكلى 
بأن تجمعّ في الخُلدٍ لنا شملا 
عند البلايا عند الرزايا 
الصبرٌ خيردواء 
الجر وافر وكلّ صابر 


ينال خيرّجزاء 


ياأمالببي ه00 
* 
وقال السيد سلمان هادي آل طعمة قصيدة في المناسبة: 

إني أفدي بالأهل والولد 
من ذكرها لم يغب على أحدٍ 

بنبيت حزام وزوج حيادرة 
محروسة بالمهيمن الصمدٍ 

لمأن سٌأمالبنئين حاسرة 
أمسثت بلا ناصر ولا عضَدٍ 

أذكى لظى قلبهاالبكاهٌ وكم 
أدمت حشاها نوائب التّكد 

فهي بيومالطفوفيٍ ماشهدت 
شبل علي موزع الججسّد 

كأن أولادماالنين هووا 
مط الع منأهلّةيدد 

صاب الأسى جوّعت فماوهنت 
وقَلبّهالا يزالٌ في كَمدٍ 


(1) لندن محكام. 


تكابدٌالفادحاتٍ صامدة 

ويات منهاالفؤادفي لد 
لأهل بيت الرسول مخلصة 

وغيرآلالرسولٍ لم تجد 
ولاؤها المحضٌ في مودتهم 

يحكيهكُل الورى بمُحتّشِد 
بالدمع تطفي الجوى لمحتتهم 

أعظم بهامن قرينةالأسدٍ 
أم أبي الفضل خير معتمد 

وأم عثفمانٌ بيضةالبَلّد 
ثالقهم جعفرالأبي ومّن 


مالان في شدْةٍ ولميَخُد 


وأم عيدالله الذي اج + - 

فيه خصالٌ تهدي إلى الرشّد 
هفافؤادي في حبهاشغفاً 

فهي ملاذي من جور مصضطهد 
ماأنت إلا طودالفخار سما 

ويا صباحاًيرفٌ في لدي( 


)١(‏ خَلّدي: فكري وخاطرتي. 


وأنتٍ برخ للأعين الرٌُمُد 
يا شمس أفق تجلّى الخطوب بها 
قد حسّلت سيرةً ومكرّمة 

والفضلٌ بها كالروح في الببجسدٍ 
أبوابٌ جوة لهامفتحةٌ 

فرع أصول الأحساب والصبق” 
مائرحت عرّنا وسؤددنا 42 
تاج فخارٍ من سالفي الأمَدٍ 


وقال الشاعر الشيخ أحمد الدجيلي: 
أم البنين وماأسمى مزاياك 
خَنَّدتِ بالصبر والإيمانٍ ذكراكِ 
أبناؤكِ العُرٌ في يوم الطفونٍ قَضوا 
وضِيِحوا في ثراها بالدم الزاكي 
لمّاأتى بش رٌ ينعاهم ويّندّيهم 
إليك لم تنفجر بالدمع عيناك 
وقّلت قولتَكِ العظمى التي خَلّدت 
إلى القيامة باق عطرّها الزاكي 


ااال الت ا ل ااا اال ل ال اال ل لم ا م ا عي ا د ةي ا و ا 


أفدي بروحي وأبنائي الحسين إذا 

عاش الحسينٌُ قرير العينٍ مولاكُ 

قال الأستاذ عادل الكاظمي : 

وفي فوَادِكِ نارٌ الحزت تضطرمٌ 
أمّ البتينّ رعاك الله صابيرة 

لِما أصابّكِ وهو الحارثٌ الضَّخجْمُ 
أبناوّكِ الغرٌ غيلوا في الطفوف وما 

سَألتِ هل قُيلوا فيها وهل سَلِموا 
كواكبٌ في سماء الخُلدٍ تَأْتَلِقٌ 

وفي ثرى الطفٌ في الأسياف قد حُحدموا 
كنت الوفاة وكانوا منكُ قد وَرِتُوا 

أجلى معانيه فازدانت بكِ السَّيم 
ومذ أتى الناعي ينعاهم فما قَيِأت 

على شفاهِكِ خوفاً تَعَكَرٌ الكَلِمٌ 
هلا أصيبّ حسينٌ فالبدونَ فدّى 

لابن الرسولٍ فقد أودى بك الألَمْ 
ومذ علمتٍ بقتل السبطٍ فاض دم 


ل ل ا لت 0 ار اضرعم 
ا عي ا ل ل ا ل ا ل ا الل ا ال 0 001017 


وَصِحَتٍ ويلاهُ فقدٌ السبطٍ أثكلني 

فيا عماديّ ظهري اليومٌ مُنقّصِم 
يمن ألوذ إذا ما الدهرٌ أفجعني 

ومن سواك من الأهوالٍ مُقَصِم 
قد كنت للدين غوثاً والهدى عَلَّماً 

فاليوم لا غوث يُرجى وانطوى العَلَّمُ 
بُني سين عليك القلبُ مُرْدَمَفُ 

والعينُ ساهدةٌ والروحٌ مُحَنَّدِم 
بني حسينُ فليتٌ الموتٌ عاجَلّني 

من قيلٍ قَقَدِكَ إِنَّ الصَّبِرَ مُنعَدِم 
فليتني مت قبل اليوم لا مَطَلتَ 

وأنتَ ظام على بوغاتها الدَيَمُ 

وقال السيد محمّد كاظم الكفائي : 

أمّ على أشبالها رع 

جاءت ليشر ويهِ تستعين 
وتحمل الطفل على كتفِها 

تستهدي فيه خبرٌ القادمين 

ترى بذاك الجمم شيئاً دقين 


اماي ايا لا ا لما ل ال ا 0 00 لل يي ل سس سا 


فقالياأمٌَارجعي للخبا 

وابكي بنيكِ قُثَلوا أجمعين 
فماانثشنت ومابككتأنّهم 

ونحابَ منهةٌ ظنّه باليقين 
كأنهاالطودٌوماًلزلت 

وحقّ أن تُجري لهم دمعٌ عين 
فقالّياأمالبنيناعلمي 

بأنّعباساً قتيلاً طعين 
قالت طعنتٌ القلبَ مني فقل 

النفسٌُ والدنيا وكلٌ البنين 


2 0 


3 فضي ل 1 ا كلتاللفتا 


ومن قصيدة دالية للشاعر والرادود السيد مرتضى السندي: 
سر بالمشاعر للحجزز ونادي 
ياروضةالإيمان والأمجادٍ 
عن وجهة الإسلام هلا تخبري 
أجيالناعن رفعة وجهاد 
أيام بنت حزام قاطم من بها 
وبذكرها السهل امتلى والوادي 


اي لي تت ا ب ل ب للك ات ل 0 الل 0 الل 4 للك « الك 0 ا 0 م 


دخلت لدار المرتضى تحنو على 

أولاده وتذوب في الأولاد 
أم البنين وحسيِّهامن مُفخر 

ماأدخلتة عليه من إسعاد 
ومِنَ العُمارٍ غالها بين الملا 

نعمَّالليوثٌ لوقفةٍونجاد 
جادت بهم دون الحسين وقدمت 

أولادما بع زيمة وسًّداد 
حتى إذا قالوالهاتُتل الذي 

عنه تذودي أعولت بحجراد 
ولدي قُتلت وليت قبلك مقتلي 

يامقرح الأجفان والأكبادٍ 
أحسينٌ تذبح ظامياً في كربلا 

والرأسٌ منك يشال بالأعواد 
ولدي أماكانت لديك عشيرةٌ 

لعندب عنك تلهّفابتفادي 
حتى أتتك بنوأميةمفرداً 

وتواردوك بشفرةالأحقاد 
سأقول أربعة فديتٌ لأجلو. 

وغمرثَةُبمحيّتي وودادي 


ا ااال ال اتا ربرب الال الل ال ل ا ا ا ا 


لكتماشاء الإلة لَآلِه 


وهذه الأرجوزة من نظم الأديب الخطيب الشيخ محسن 


الفاضلي : 


أم البنين زوج مولاناعلي 

ناميكمو عن ذلك الفضل الجلي 
والدةٌ العباس ذياك الأعزر 

شمسٌ الكراماتٍ ونجلّها قمر 
بهاإلىى الله توشل كي تتل 

كل الذي ترجو وتحظى بالأمل 


تلكالنيمكّلتٍالمودّة 
في آل طه في الرخا والشدة 
تألةكأنهالمة | 
تقول أخبرني عن إمامي 1 
والطرفٌ منها بالدمروع هامي 


ا ب ا ا ا ا ا ل ا ا الل ل ل ال ا ل ا ل ا ال ل ال 0 


أخبرّهاةآوبفقدالأربعة 

أبناتءتها وهويهل أدمّعه 
قالتهمٌالفداءللحسين 

روح نبيناونور عيني 
لاتخفيباللهعليكٌ عني ا 

حقيقة الأمرٍ أهجت لحزني 
هل الحسييٌ عائدٌ فانتظر 

قفعتنتدها قال بدمع متهيهر 
آجَرَكٍ اللّه قضى بكربلا 

ظمآن مذيوحاً بهاتيك الفلا 
ولا تسل عن حالِها مذ سيعت 

ذلك بالخرقة نادت ويكت 
يا أسفاً عليك يابن المصطفى 

بعدك مولاي على الدنياالعما 
هيهات أن أهنى بعيش حتّى 

أكون عاجلاً عُدادَ الموتى 
نعلا قضت أيامها حتى قضت 

خزناً ومن كثرة مافيهابكت 


ا لل ا الا اا الي ل الما ةا 
الا 0 لاك ا لا ا اكتثا ااا ااي ل ا 


والتحقت لهفي لها بالزهرا 
بمهجةمنالمصاب حرا 

وهذه قصيدة للشاعر علي محمّد الحائري: 

كر العينَ تَذرفٌ دتمعاًهَّتوفا 
لأم الضياغم أمّ البَنينا 

رَعَت مُرسَهُم في ذرى حيدر 
رُغابا إلى عودهم يافعينا 

تشم بهم نفحاتٍالوصي 
أبيهم وتمتار؟ منهم غصونا 

وَمَنْ مثلّهافي رحاب الجلالٍ 
وقدأشرئقت بعلي قرينا 

مضت فاطمٌ وهي كلمى الفؤاد 
إلى اللّه تَحَهِلُ بثاًدفينا 

تَخَمَطهِنإريِهالأقربون 

هَبواالأمرّ قد صخ هلا رعَرا 
ذمامٌ النبوة في الوارثينا 


)1١(‏ تمتارٌ: تنوجس وتتطلع لما تكسب. 


ويورّتٌ موسى لهارونه 
فهل شط عن فاطم المورثونا؟ 
وماشرعةاللهقددوّنت 
ومابّليت سنةٌالشارعينا 


دما راعفاً واحتمالاً ضنينا 
وما كانٌ أقربّ عهدَّاللقاء 

به وذادَيدَنٌ الواهمقينا 
أمال الترابَ على رَمسِها 

وقد هد ئثهلانَ منهالمٌّتونا 
أفاطمٌ بعدَكِ أم البنين 

ستقيس من بججمرة المصطلينا 
ستكحمل عَنكِ حنانٌ الأمومة 

قلياًرؤوماً وصدراً حنونا 
هي الكّفة تَعقٌّبٍ خيرٌ النساء 
ْ َرَت على شِيم الحازمينا 
سليل الأكارم من قويها 

وبنثٌ البهاليل إذ ينسبونا 


الا اللا ا ا الا ال اال ل ل ا ا ا 
اب لمي ع سي ل مس ل سيل ل تسن ع سمي 


تكَمّل من محمل الظاعنين 

بيوغاء يُعيى بهاالكاقلونا 
حمى حرم الذوهٍ في ليِلةٍ 

توارى بحَتندّسِهاالمذعرونا 
تناهى إليهنداءٌابِنَ جو 

شن أسرع إلينا كثاراً عزينا 
لقدعغًّمزوامته صدرالقناة 

وحاشا لصَّلبٍ القنا أن تلينا 


ولا كالمبادئ تبلوالرجال 
فتجلو صراحاً وتعرى هجينا 
ولا كأبي الفضل يحمي الذمار 


إذا نُكت العهدُ من ناكثينا 
فيا حاملا راية الخالدين 

ويا حامل الماءللظامثيتنا 
ويا م لص قاً بالوكاءالنواجذ 

برا بوعيك من أن تمين0() 


)١(‏ يمينا: يكذب. 


فإن أنتَ أعطيت منك الشمال 
فُشرحٌ بعهدك ثُبقي اليمينا 
وياأمٌّ من نصروافي الطفوف 
حسيئاً ولم يرتضوا العيشٌ مُونا 
هَززتٍ بهم راسياتٍ الجبال 
بمانلتٍ من ذكرهم ثائرينا 
نظمت هذه القصيدة عام ١94947‏ في طهران: 
قوموافداءٌ للسخسسيسن 
تدعوكم أم البينين 
--3 
أولادناأكباكهدنا 
يافتيتي هذاالمنى 
إذقلتةهّياليتنا 
قومواإلى درب الهنا 
في نُصرة الوحي الأمين 
تدعوكمأم البنين 


لذ لفذا نينا 


ا ل ا ل ال ا لا ا الا ا لل الس سسا ا 2 5017090 


امضوالدحر الظالمين 
تدعوكمأمالبنين 

لفن كنا 

عهداً لسيط المصطفى 
يامن خلِقتًّمللوفا 

واسُوءٌ ب ذلاًوكفى 
تقربوا أهل الججفا 


لد تند فنا 


حاموه في سفكِ الدما 


سيرتها ‏ كراماتها 56 


ل اند اين 
يدعوكم خير الملا 
إن حلّكربٌ وبلا 


لاتصبرواكي يقتلا 

وافدوة في قطع الوتين 
تدعوكمام البنين 

5-0 

كونوا ليوثئاًفي اللُقا 
لو أقبلت أهل الشقا 

واسوهعندالملتقى 
في العلقمي عند السقا 

لاتشربواالماةالمعين 
تدعوكمأم البثشين 


لدبا لني قينا 


إن يدتمككمياإخوتي 
شدوا لصوت البضعةٌ 
تدعوكمأم البنين 


لنن لدف نا 


على 
لاتجعلووهيتدبت 


فالجسمٌ منه يُسلّبُ 
تيكيهنحزناًزينب 
والخدرٌ ناراًيلهبٍ 
جدواإليهعنيقين 
تدعوكمأمالبنين 
5 


نظمت هذه القصيدة عام 7م في طهران: 


أولادي لكم نهجٌ الفلاح 
بسم السبط جدوافي الكفاح 


0 


في درب الحسين 
قرّواياأباةً الضيم عيني ا 
فيدر بٍالحسينٍ 
وافدوا كل شيءٍ للحسين ' 
في درب السحسينٍ 
هذا بينكم عهدي وبيني 
في درب الحسينٍ 
هذا مجدّكم في التضحياتٍ 
إن واسيثُم كهفٌ النجاة 
في محكم التنزيل 


لي اننا اتنا 


أولادي هنادُورٌ الرجالٍ 


ا ا اا الس ا 


والإسلام يدعوللتضالٍ 

في خحوض القتالٍ 
قوموا وانصروا نهجٌ المعالي 

في خحوض القتالٍ 
ثوروا وادحروا جيش الضلالٍ 

في خموض القتالٍ 
نصرٌ العدلٍ في نصر الحسين 

هذا فخركم في النشأتين 
إنتنظروا التحليل 

في محكمالعنزيل 


ع 
سعياً نح وّأعناق الطغاة 

جِدوا في الثشباتٍ 
لا تخشّوا بريقٌ الماضياتٍ 

جِدوا فيالشبات 
يدعوكمهنارمرٌالأباة 


جدوافي الثبات 


نحو الباقياتٍ الصالحاتٍ 

جذوافي الثباتٍ 
سبطٌ المصطفى بين الأعادي 

للؤسلام يدعو للجهاد 
لاتطلبيواالتبديل 

في محكم التنزيل 


عي 
هذاوارتٌ للأنبياءٍ 

فيأمرالسماء 
فخ_وٌالأرصياء الأزكياء 

في أمر السماء 
ضام قلبّه قي كريلاء 

في أمر السماء 
إذيمضي شهيداً للإباءٍ 

في أمر السماء 
ثوروا قبله تحوالسيوف 

كالأسّدٍ بميدانٍ الطفوف 


ال الا ا الا ل لف ل لل ل لس يا يا يي ا 


يافتيان داحي ياب خيبر 
داعصى الحَكقٌ كبّر 


شَدُوا العزمَّ يا أبناء حيدر 
فيكم طيلةًالأزمانٍ أفخر 


داعي الح كبّر 
لو جاهدثُمٌ الجيش المُغَرّر 

داعي الحقٌ كبّر 
ظلماً حاريوا عزاً مسجيداً 

واختاروا مع الذّلَ يزيدا 

في محكم التنزيل 


لد نا ننن 
في الطفٌ سَتَلقَونَ المنونا 
هاهم ظالمونا 


ا ل ل للا ا 0 ا 0 ا ا لل 0 ل ا الل يح لل > ال ال ا ا 0 00005 1 ال 0 


هذاالموث عرٌيابئونا 
هاهمظالمونا 
آمالي هنا تستشهدونا 
هاهمظالمونا 
للمجدألاياخالدونا 
هاهمظالمونا 
فعياني هنيئاً في الورودٍ 
في الطفٌ مفاتيحٌ الخلودٍ 
مسنيومكمإكليل 
في محكم التنزيل 


تن ثرا 
عطشاناًلمهء 

مطروحاً بوادي كربلاء 
عطمًانأاًلماهء 


مقطوعَ اليدينٍ في العراء 
عطمّاناً لماء 


ع سمي مير 2 


ذوداً في مواساةالإاخباء 
عطمّاناًلمهء 


عمال سمي هسمي ع لد ملك سويت 


ْ . | أحنى سه ضربٌ العمود 
في خطبكم تجليل 
في 4- التنزيل 


لبن يم نينا 


اتويات 


ا ا ا ل ل ل ال ال ا ا ا ل ال ا ال 0 11 


الفصل الأول 


المرأة والرجل في مضمار السباق 0 


الأمر الأول تساوي الرجل والمرأة في القيمة الاجتماعية 


الأمر الثاني معايبر التفاضل بين الرجل والمرأة ل 
الطريق نحو التفوق على الرجال لع م مم له 
أولاً عدم الاستسلام للنظرة الدونية للمرأة ل م 
ثانياً ‏ الثقة بالنفئس قمع لم مم مه ممه ممم مه م ممه مم 
ثالثاً ‏ الإرادة الصلبة 0 


رابعاً ‏ التوكل على الله 0 


ال ا ل ا ا ا ل ا اتا اا ا اا ال لل ل ل سا ع ا ل لس ا نا 


قصة الزواج يي ا ا ان 
رؤما آم البنين ك2 قم م مم م م م م م ل لاق 
حديث الرواج نصل إلى كربلاء رن 


المصل الثالث 


الموقف الأول إيثارها علياً ناكمإ على الدنيا وزينتها اه 
الموقف الثاني وفاؤها للزهراء َليَكَلاْ وعرفانها لمقامها العظيم 17 
الموقف الثالث ‏ تمريضها للحسنبن وَإإتَتَاٍِ وسهرها معهما ليلة 


زفافها ا رن 
الموقف الرابع ‏ حرصها على مشاعر الحسن والحسين 29502 . . ٠٠١‏ 
أولادها ا ل ل 
١‏ -العباس بن علي 202 كر 
؟ - عبد الله بن علي فترية ميف ملم ين ةي رار ريا رو ا ا ل ا اا 
عثمان بن على لاه 0 


الحتويات يفف 
الفصل الرابع 
امرأة المواقف 000 
الأسباب التي جعلت أم البنين امرأة المواتف 0 
أم البنين ... حياة زوجية تاجحة ل 
أم البنين ... وحوار مع اليتيمة يل 
أم البذين ... عزيزة الزهراء عَإهكلة ملم ملم 1117 
آم البنين ... آبناء وأم مسؤولة ل 
م البنين ... ما هو السرّ في قدسيتها 181 
أم البنين ... مع الإمام علي 242 لمع ع م م 14 
آم البذين ... عند جنازة الحسن 2202 برق 
آم البذين ... فقي وداع الحسين ظاشاة للع م 1 
أم الينين ... تسأل عن الحسين 222 لل 14 
الفصل التخامس 
مواقف مشدّفة .. يوم عاشوراء في المدينة ل 188 
إدثارها الوحدة والوحشة ذوداً عن الحسين عَياة .. ١5+‏ 
استقبالها الحوراء زينب بصرخة 
15 


روا ولداه واحسيناه) ا ا 00 


تأكدها من وقاء أولادها ..:.... اتات كا 

إعلانها مظلومية الحسين تت على الملا ع 135 

وقاتها وموضع قيرها ل 

زيارتها وقيرها ويوم وفاتها ممم ممم مم م000 200006 158 
الفصل السادس 

التوسل بآم البنين 2هكا عنم ممم مم ممم م مم مم م ل ق/ا! 
الفصل السابيع 

آم الينين صاحية الكرامات الباهرة مع ل 4لا 

رؤية الشيخ البديري تتمم ةنم ممم تمل مم ةمل ة ءام ممم 60 .. ١46‏ 

توجه إلى السيدة أم البنين فزال الورم للم ممم م ةا 

تمت العمرة ببركة أم البنين عليز ملة ممم ل 144 

نذر لأم البنين في الروضة العباسية ين 

نادت يا أم البنين وقت الشدة ا ان 

حمل المرأة ببركة سفرة أم البنين مل ممم ا #ا» 

قرأ سورة الفاتحة وأهداها إلى أم البنين ل 

أهدت صلوات إلى أم البنين فشفي ولدها ين 


رفض زيارة أم البنين فرأى أبا الفضل العباس طلكاوة .... 9 ؟ 
أم البنين تمسح على الصبية المقعدة فتقوم ان 


َذّرَ لأ البنين للوكلة فََْقِذَ من المأزق ملم ةع م 91# 
حصل على الفيز العراقةبيركة أ اين لل ل 95385 
اللقاء ببركة أم البنين مكل ممم نمم ممه مه ل ةم لوألا 
سهلت مواصلة السفر ببركة أم البتين للع مل مع م ام 
إن الله يستجيب لمن يدعو بخالص النية ل 
أم البنين حضرت في السجن 0 ا رف 
جاءت أم البنين لها في المنام لشفائها امرض 
تزوج بفضل أم البنين 62 ملعم ممم م ةن م ل ل الاك 
اقرأ الفاتحة هدية لأم البنين رض 
توجه إلى أم البنين وأقسم عليها بالحسين ةل 4و 
هذا الشفاء يحصل ببركة باب الحوائج رق 


جئت أنقذك من أجل الحسين 32ئة ارق 
نذر إهداء سورة يس وسورة الفاتحة لأم البنين تلوكل ار 


نذر خحتمة القرآن الكريم لأم البنين رق 
السيدة أم البئين مسحت بيدها على مو ضع الغدة ع امرض 
زيارة آم البنين 2522 مميم ةلم مم م مام ةلمر ءءء ل لإ 
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